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  تمهيد
هو علم بأصول تعرف بها أحوال أبنية  ((:  كما عرفه ابن الحاجب في الاصطلاح –الصرف 

  .)1( ))راب  الكلم التي ليست بإع

يُعنَــى ببنيــة الكلمــة المفــردة  -كمــا يتضــح مــن خــلال التعريــف الســابق  –وإذا كــان الصــرف 
بعيــدة عــن التركيــب، فــإن هــذا لا يعنــي عــدم أهميــة دراســة بنيــة الكلمــة الصــرفية فــي التحليــل اللغــوي 

تحملهـا  إذ إن دراسـة الجانـب الصـرفي فـي دراسـة الأسـلوب يكشـف عـن الإمكانـات التـي ((لنص مـا؛ 
  .)2( ))الصيغ في استعمالات الأدباء، ومبلغ توافقها مع ما يقرره علم الصرف 

فقـد عنيـت فـي هـذا البـاب بدراسـة بنيـة الكلمـة اسـما كانـت أو فعـلا فـي وانطلاقا من ذلـك 
، يمكـن الوقـوف مـن خلالهـا علـى كيفيـة توظيـف ابـن هـانيء للبنـى شعر ابـن هـانيء دراسـة صـرفية

فــي تحمــل المعــاني المختلفــة ، حيــث إن التغيــر فــي مبنــى الكلمــة يتبعــه تغيــر فــي الصــرفية المختلفــة 
  .معنى الكلمة، وإن أي زيادة لا بد أن يتبعها زيادة في المعنى

ولا شك أن تلك الدراسة الصرفية لا يمكن أن تتم بمعزل عن السياق الذي ترد فيه القصيدة، 
معنـى، فـلا بـد حينئـذ فـي ضـوء سـياق القصـيدة مـن لأن البنية الصـرفية الواحـدة قـد تحتمـل أكثـر مـن 

  .تحديد معنى واحد يتلاءم مع وضع الكلمة في التركيب

ومن ثـم أوليـت السـياق عنايـة كبيـرة، فلـم أقـم يتحديـد المعنـى الـذي تحملـه البنيـة الصـرفية إلا 
  .في ضوء السياق الذي ترد فيه

ت قيمـة حـول تصـريف الأسـماء وقد استعنت في تلك الدراسة بما قدمه الصـرفيون مـن دراسـا
  .والأفعال، وما قدموه من معان مختلفة للأبنية

  :وقد جاء هذا الباب مكونا من فصلين

  .البنية الصرفية للفعل وعلاقتها بالمعنى عند ابن هانيء :الفصل الأول

  .البنية الصرفية للاسم وعلاقتها بالمعنى عند ابن هانيء :الفصل الثاني

                                 
  . 1/ 1شرح شافية ابن الحاجب للرضي ) 1(
  . 7محمد عبد االله جبر  ص/ الأسلوب والنحو د) 2(
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  لأولالفصـــل ا
  البنية الصرفية للفعل

  وعلاقتها بالمعنى عند ابن هانيء
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  مدخل
سـماء وبنيـت لمـا حـداث الأأمثلـة أخـذت مـن لفـظ أوأما الفعل ف ((:  عرف سيبويه الفعل بقوله

ذهــب، وســمع، ومكــث، (، فـــ مضــى، ولمــا يكــون ولــم يقــع ومــاهو كــائن لــم ينقطــع فأمــا بنــاء مامضــى
يقتـــل، ويـــذهب، (، ومخبـــراً )اذهـــب، واقتـــل، واضـــرب(مـــراً آنـــه قولـــك إيقـــع فمـــا بنـــاء مـــالم أ، و )وحمـــد

  .)1( ))  ويضرب، ويقتل

ما يختص بتصـريف الفعـل فـي ديـوان  –بمشيئة االله تعالى  –في هذا الفصل سوف أتناول و 
كأوزان الفعل المجرد ، والمزيد ، وكيفية صوغ المضارع، ومعاني الأبنية، وحذف إحـدى : ابن هانيء

  .ءين من الفعل المضارع، وتوكيد المضارع بإحدى النونينالتا

الهـدف ولم يكن الهدف من ذلـك هـو حصـر جميـع صـيغ الأفعـال الـواردة فـي الـديوان؛ وإنمـا 
  .هو دراسة بعض هذه الصيغ الفعلية التي تحتاج لتحليل صرفي حتى يتضح معناها

يـة الصـرفية المختلفـة للفعـل الوقـوفُ علـى كيفيـة توظيـف ابـن هـانيء للأبن ومن ثم يتسنى لنا
وتصــاريفها المختلفــة فــي أداء المعنــى المــراد، وملاحظــةُ مــا لأبنيــة الفعــل المجــردة مــن معــان مختلفــة 
تســـتعمل فـــي الســـياقات المختلفـــة، ومـــا للزيـــادة فـــي بنيـــة الفعـــل فـــي تغيـــر فـــي المعنـــى الـــذي تحملـــه 

علـى الطلـب، والمـادة الأصـلية ) فعل اسـت( مـثلا علـى المشـاركة، ودلالـة ) تفاعـل ( الصيغة، كدلالة 
  ).فَعَلَ ( للفعلين واحدة، وهي 

(       :، حيث  تأتي للطلـب نحـو)استفعل ( كـ  وقد يكون للصيغة الفعلية أكثر من معنى،
، ولإلفــاء )اســتعبد عبــدا :( ، والاتخــاذ نحــو)اســتحجر الحجــر : ( ، والتحــول نحــو)اســتعان واســتغفر 

(      نحـو ) أَفْعَـل ( ، أي وجده عظيمـا، ومطاوعـة )استعظمه : ( حوالشيء بمعنى ما صيغ منه ن
: ( نحــو) تَفَعَّــل ( ، وموافقــة )استحصــد الــزرع وأحصــد : ( نحــو) أَفْعَــلَ ( ، وموافقــة )أكانــه فاســتكان 
(        : ، والإغنــاء عــن المجــرد نحــو)اســتغنى وغنــي : ( ، وموافقــة المجــرد نحــو)اســتكبر وتكبــر  

ــل ( ، والإغنــاء عــن )حيا واســتنكف اســتأثر واســت إنــا الله وإنــا إليــه : إذا قــال –) اســترجع : ( نحــو) فَعَّ
ـــل ( راجعـــون ، فلـــم يجـــيء علـــى  ـــن ( كمـــا جـــاء ) فَعَّ : إذا قـــال –) ســـبَّح ( آمـــين، و: إذا قـــال –) أمَّ

  . )2(سبحان االله

ذي يــتلاءم مــع وحينئــذ لا بــد مــن مراعــاة الســياق الــذي وردت فيــه الصــيغة لتحديــد المعنــى الــ
  .  مراد الشاعر

                                 
  . 12/ 1الكتاب ) 1(
  . 458،  457/ 3شرح التسهيل : انظر) 2(
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وسوف يلاحظ من خـلال التحليـل الصـرفي لأبنيـة الفعـل فـي شـعر ابـن هـانيء أهميـة تحديـد 
: ، فلـو قيـل)سَـحَّ ( الباب الصرفي الذي ينتمي إليه الفعل في الوصول إلى معناه، ومثال ذلك الفعـل 

تْ الشاة (  : بمعنـى) سَـحَّ المطـر : ( ، وإذا قيـل)سَـحَّ يَسِـحُّ ( فهـو مـن بـاب ) سـمنت ( بمعنـى ) سَحَّ
  ).يَسُحُّ  –سَحَّ ( انصب، فهو من باب 

ويســتخدم ابــن هــانيء الفعــل المضــارع كثيــرا مؤكــدا بــالنون، وســوف أبــين وظيفــة هــذه النــون، 
  .والسياقات المختلفة التي احتاج فيها ابن هانيء إلى تأكيد المضارع بهذه النون

  :لمباحث التاليةوقد جاء هذا الفصل مكونا من ا

  .أوزان الفعل المجرد: المبحث الأول

  .أوزان الفعل المزيد، ودلالاتها: المبحث الثاني

  .صوغ المضارع -المبحث الثالث

  .توكيد الفعل المضارع بإحدى النونين: المبحث الرابع
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  المبحث الأول
  أوزان الفعل المجرد

  .ينقسم الفعل إلى مجرد ومزيد

  .ثلاثي ورباعي: له بناءان -وهو ما خلا من الزوائد  –والمجرد 

ــلَ ( والربــاعي يــأتي علــى وزن  وقيــاس مضــارعه ان يــأتي بضــم أولــه، وكســر مــا قبــل ) .فعْلَ
  .آخره

، وقـد يصـاغ مـن اسـم ربـاعي لعمـل )دَحْـرَجَ : (، ومتعـديا نحـو)عَرْبَدَ : (وهو يكون لازما، نحو
ـــرْمَصَ القرمـــوص : ( بمســـماه،نحو أو  ، إذا لـــواه كـــالعقرب )عقـــرب الشـــيء(: لمحاكتـــه، نحـــو، أو )قَ

إذا أصــاب عرقوبــه، أو  -)عرقبــه : ( ، أو لإصــابته، نحــو)فلفلــت الطعــام : ( لجعلــه فــي شــيء، نحــو
: ، أي)عســلجت الشــجرة : ( أصــابه بعرجــون،أو لإظهــاره، نحــو: ، أي)عرجنــه : ( لإصــابة بــه، نحــو

  .)1(بسملت، وحمدلت: تصار حكايته، نحو، وقد يصاغ من مركب لاخ)أخرجت عساليجها (

فيهـا      فكبكبـوا: ( وقد يكون لموافقة الثلاثي المضاعف الذي زيد فيـه حـرف للتكثيـر، نحـو
  .)2( ) فدمدم عليهم ( ، )

قـد  –وهـو مـا كـان عينـه ولامـه مـن جـنس واحـد  –) كَـبَّ ( ن الثلاثي المضاعف مثل أذلك 
، وهــذا هــو الأصــل، ولــك أن تبــدل المزيــد حرفــا ممــاثلا )كَبَّبَــه  ( ((: يــزاد عليــه حــرف للتكثيــر، فيقــال

  .)3( ))نه مقيس أ،وقد سمع عن العرب الوجهان في أفعال كثيرة، فيدل على )كَبْكَبَه: (للفاء، فتقول

  ]الطويل : [ ومما ورد في الديوان من ذلك
عنهم مَنْ يَجُورُ ويعتدي     وكَفْكَفْتَ   

 
نْـــــــــــــتَ مـــــــــــــنهم مَـــــــــــــنْ يخـــــــــــــ  )4(افُ ويَجْـــــــــــــزَعُ وأمَّ

  .مضاعف الثلاثي) كَفَّفَ ( مضاعف رباعي يوافق ) كَفْكَفَ ( فـ 

، وحـرف الزيـادة فيـه، وهـو الكـاف بـدل مـن اوهذا هو رأي الكوفيين، وعليه يكـون الفعـل مزيـد
  ).كفف ( تضعيف العين في 

                                 
  . 449،  448/ 3شرح التسهيل : انظر) 1(
  . 20شرح الشيخ بحرق اليمني على لامية الأفعال ص) 2(
  . 20حاشية الشيخ احمد الرفاعي على شرح بحرق اليمني على لامية الأفعال ص) 3(
  .يعود على أهل مصر) عنهم ( ، والضمير في ا، يخاطب الشاعر هنا القائد جوهر  199الديوان ص) 4(
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ة، لأنــه يختلــف أمــا البصــريون غيــر الزجــاجي فــإنهم يــرون أن ذلــك البنــاء حروفــه كلهــا أصــلي
  .عن بناء الثلاثي المضاعف

  .)1(أما الزجاج فيرى أن الصالح للسقوط زائد

، لأنـه حتـى لـو كـان زائـدا فهـو )فَعْلَلَ ( وعلى كل الآراء السابقة لا يختلف وزن الفعل، وهو 
  .ناتج عن تكرار أصل، ومن ثم يقابل بما يقابل به الأصل

  ] الطويل: [ ومن ذلك أيضا قول ابن هانيء
 فلمَّا اطلخمَّ الأمرُ أخْفَتَ زأرهَ
      

 )2(تعريضــــــــــاً وقَــــــــــدْ كــــــــــانَ صَــــــــــرَّحا فَمَجْمَــــــــــجَ 
جَ ( مضاعف رباعي، موافق لـ ) مَجْمَجَ ( فـ    ).مَجَّ

  ]الطويل : [ في قول ابن هانيء يمدح المعز) بَخْبَخَ : ( ومنه أيضا
 لكَ الأرضُ دون الوارثين وإنَّما 
       

 )3(فَبَخْبَخــــــــــوادعــــــــــوتَ الــــــــــورى فيهــــــــــا عُفــــــــــاةً 
  ]الطويل:[، وقد ورد مضارعه في قول ابن هانيء)لَخْلَخَ : ( ومنه أيضا

 بها أرُْجُوانِيُّ الشَّقيقِ كأنَّهُ 
  

ـــــــــــــــدْمَى أوْ نُحـــــــــــــــورٌ  ـــــــــــــــدورٌ تُ ـــــــــــــــخُ خُ  )4(تُلَخْلَ
ــا مبنيــا للمجهــول، وإذا جــاء علــى أصــله ضــ كمــا  -م أولــه وكســر مــا قبــل آخــرهوقــد جــاء هن

  .ذكرت آنفا

  ).فَعٍلَ  –فَعُل  –فَعَلَ : ( أما الثلاثي فإنه يأتي على ثلاثة أوزان 

، وقــد ذكــر الصــرفيون أن )يَفْعُــل ( فالقيــاس فــي مضــارعه أن يــأتي علــى وزن ) فَعُــل ( أمــا 
 كــان ثــَمَّ  فمِــنْ  ، وصَــغُرَ  ، كَبُــرو  ، وقَــبُحَ  ، نَ كحَسُــ ، ونحوهــا ائعبــالط أفعــال ((هــذا الــوزن يغلــب علــى 

  .)5( )) لازماً 

) لَــؤُمَ ( ، و)كَــرُمَ :  ( دالا علــى فعــل الطبــائع) يَفْعُــل  –فَعُــل ( وممــا جــاء فــي الــديوان علــى 

                                 
  . 256،  255/ 4شرح الأشموني ) 1(
الحرب : لم يبينه، ويقصد بالأمر هنا: خفض وأخفى، مجمج في حديثه: أظلم، أخفت: ، اطلخم 78ص الديوان )2(

  .يعود على العدو) زأره ( بين القائد جوهر، وأعدائه ممن كانوا يحتلون مصر، والضمير في 
تعجب، والمدح، بخ بخ، وهي اسم فعل للتعظيم، وال: قالوا: طلاب المعروف، وبخبخوا: ، العفاة 83الديوان ص) 3(

  .وأراد هنا السرور والاستبشار
  .يعود على الأرض التي تضم جيش المعز) بها ( تُطَيَّب بالطيب، والضمير في : ، تُلَخْلَخُ  83الديوان ص) 4(
  . 48المفتاح في الصرف لعبد القاهر الجرجاني ص )5(
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  ]المتقارب : [ كما في قول ابن هانيء في مدح جعفر بن علي
فكنتَ شَجًى للكِرامِ  كَرُمْتَ   

 
ـــــــــــــــــؤُ  ـــــــــــــــــمْ تتـــــــــــــــــركِ القَطْـــــــــــــــــرَ حتـــــــــــــــــى لَ  )1(مْ فَلَ

 العلــــل فيــــه يكثــــر ((، وهــــو  )يَفْعَــــل ( أن يــــأتي علــــى وزن ) فَعِــــل ( والقيــــاس فــــي مضــــارع 
 عليـه كلها والحلى والعيوبُ  الألوانُ  وتجيءُ  ، وفَرِحَ  ، وحَزِنَ  ، ومَرِضَ  ، سَقِمَ  كـ ، والأضداد والأحزان

(( )2(.  

إذا كانــت فــاؤه واوا، أو إذا  )ل يَفْعِــ( أن يــأتي علــى وزن ) فَعَــل ( والقيــاس فــي مضــارع 
  .كانت عينه أو لامه ياء، أو إذا كان مضاعفا لازما

  ]الكامل : [ ومن أمثلة ذلك قول ابن هانيء في مدح المعز
 وخَطبَْتُ قبلَ القومِ خُطبةَ فـَيْصَلٍ  
   

ــــــــــدْ  ــــــــــكَ قَ ــــــــــدُ رَبِّ ــــــــــكَ فَوَعْ ــــــــــي علي ــــــــــىأُثن  )3(وَفَ
(         البيت فاؤه واو، ومـن ثـم فقيـاس مضـارعه أن يـأتي علـى الوارد في) وَفَى ( فالفعل 

  .بكسر العين –) يَفِي 

  ]الكامل : [ ومن ذلك قوله مخاطبا يحيي  بن علي
على العُلَى     تَرقُِّ لهفي عليك أمَا   

 
ـــــــــــــــــــبُ حديـــــــــــــــــــدِ  ـــــــــــــــــــكَ قَلْ  )4(أمْ بـــــــــــــــــــينَ جانِحَتَيْ

(         : مضـارعه فـي البيـت بكسـر العـينثلاثي مضـاعف لازم، لـذا جـاء ) رَقَّ ( فالفعل 
  .، وهذا هو القياس)تَرِقُّ 

المضاعف اللازم بضم عينه على غير قيـاس، ) فَعَلَ ( وقد ورد في الديوان مجيء مضارع 
  ]الكامل : [ وذلك في قوله يصف كرم ومجد المعز

على الغمامِ وفوقه    يَسُّحُ كرم   
 

ــــــــنْ عَــــــــ ــــــــى الكواكــــــــبِ مِ ــــــــدٌ يُنيــــــــفُ عل  )5(لِ مَجْ
  ]الطويل: [وقوله

                                 
  . 329الديوان ص )1(
  . 48المفتاح في الصرف لعبد القاهر الجرجاني ص )2(
  . 206الديوان ص )3(
  . 110الديوان ص )4(
  . 285الديوان ص )5(

o b e i k a n . com



- 23 - 

 سَقَتْهُ فَمَجَّتْ صائكَ المِسْكِ حُفَّلاً    
 

ـــــــــــــحا تَسُّـــــــــــــحُ   )1(وأذْرَتْ لؤلـــــــــــــؤ الـــــــــــــنظم نُضَّ

  .ثلاثي مضاعف ورد في اللغة لازما ومتعديا)  سَحَّ ( فالفعل 

ــح ( أمــا الــلازم فقــد ورد مضــارعه بكســر العــين  كمــا ورد أيضــا ، وهــذا هــو القيــاس فيــه، )يَسِّ
) يَسُّـح ( عـن معنـى -بالكسـر-)يَسِّح ( ى ، وهذا على غير قياس، ويختلف معن)يَسُّحُ ( بضم العين 

  .بالضم -

ـــالأول  ـــمِنَ، يقـــالف ـــة :( بمعنـــى سَ ـــمِنَتْ غاي ـــح ســـحا وســـحوحا إذا سَ ســـحَّت الشـــاة والبقـــرة تَسِّ
تْ تَسُّح : ( وقال اللحياني... السِّمَنِ    .)2( ))بضم السين  -)سَحَّ

ا وسُـحُوحا،  ((: بمعنى سال واشتد انصبابه، يقالوالثاني  سحَّ الدمعُ والمطرُ والماءُ يَسُّـح سَـحًّ
الوارد في بيت ابن هـانيء ) يَسُّح ( وهذا هو معنى الفعل ، )3( ))سال من فوق واشتد انصبابه : أي

  .كرم يسيل على الغمام: السابق، أي

سَــحَّ المــاءَ  ((: بضــم العــين، وهــذا هــو القيــاس فيــه، يقــال – )يَسُّــح ( أمــا المتعــدي فيــرد علــى 
  .)4( ))صبه صبا متتابعا كثيرا ): وغيره يَسُّحه سحا 

بمعنــى عــدا، وســار ) يَخُــبُّ  –خَــبَّ ( وممــا ورد أيضــا بضــم العــين علــى غيــر قيــاس الفعــل 
  ]الكامل : [ سريعا، كما في قول ابن هانيء يصف جيش المعز

نُه وجيادُه   سَ  تخَُبُّ جَيْشٌ  فِيـْ  
 

 )5(فَتَضِـــــــــــــــــــيْقُ طاميـــــــــــــــــــةٌ وقُـــــــــــــــــــفٌّ مَجْهَـــــــــــــــــــلُ 
  .)6(على القياس) يَخِبُّ ( فمضارعه يأتي على ) هاج ( بمعنى ) خبَّ البحرُ ( أما 

وهكذا فإن تحديد الباب الصرفي الـذي ينتمـي إليـه الفعـل يسـاعد فـي تحديـد معنـاه، وذلـك 
  .في ضوء السياق الوارد فيه

إذا كـان مضـاعفا متعـديا، أو إذا كانـت  )يَفْعُـل ( أن يأتي علـى وزن ) فَعَلَ ( اس في والقي
، فـإذا لـم يـدل علـى الكسـر يعينه أو لامه واوا، أو إذا أريد به المفاخرة ما لم يوجد بـه داع مـن دواعـ

                                 
سقت السحائب منعرج اللوى المذكور قبل هذا البيت، وهو ما التوى من الرمل، : أي: ، سَقَتْه 76الديوان ص )1(

َ◌ّ◌◌َ : بصقت، الصائك: ومجت   .ح جمع ناضح، من نَضَحَ الماءَ رَشَّهضاللاصق، النُّ
  ).سحح (  لسان العرب ، مادة )2(
  ).سحح ( لسان العرب ، مادة  )3(
  ).سحح ( لسان العرب ، مادة  )4(
  .ما ارتفع من الأرض: البحر الزاخر، القـُفّ : ، الطامية 288الديوان ص )5(
  ).خبب ( لسان العرب ، مادة  )6(
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  .المفاخرة رد إلى الأصل فيه، فإذا كان أصله الكسر كسر، وإذا كان أصله الفتح فتح

  ]الكامل : [ ك قول ابن هانيءومن ذل
 وكأنما سلبَ القشاعمَ ريشَها   
 

ــــــــــــقُّ ممــــــــــــا   )1(مــــــــــــن العجــــــــــــاج الأكــــــــــــدر يَشُ
  .ماض ثلاثي مضاعف متعد، لذا جاء مضارعه في البيت بضم العين) شَقَّ ( فالفعل 

  ]الكامل : [ في قوله) يَسُدُّ ( ومنه الفعل 
  قُلْ للمليكِ ابْنِ المُلوكِ الصِّيدِ 

 
ــــــــــــــدِ  يَسُــــــــــــــدُّ قــــــــــــــولاً   )2(عليــــــــــــــه عَــــــــــــــرْضَ الْبِيْ

  .الثلاثي المضاعف المتعدي) سَدَّ ( فقد جاء بضم العين؛ وهذا هو القياس؛ لأنه مضارع 

  ]الطويل : [ ومنه قول ابن هانيء
رُ تفخُ كادت   والأرضُ   السبْعَ العلى 

 
 )3(لـــــــــــــــــــــــولا يظلُّـــــــــــــــــــــــكَ ســـــــــــــــــــــــقفها المـــــــــــــــــــــــوّار

المضـارع، ولـذلك لمـا أريـد بمضـارعه يس به داع من دواع كسر عينـه فـي ل) فخَر ( فالفعل 
كــادت الأرض تفــوق الســماء فــي :( ، والمعنــى)يَفْخُــر : ( الدلالــة علــى المفــاخرة ضــمت عينــه، فقيــل

  ).الفخر 

أن يــــأتي ) فخَــــر ( ولـــو لــــم يـــرد هــــذا المعنـــى لصــــيغ المضـــارع علــــى أصـــله، والقيــــاس فـــي 
  .ن عينه حرف حلق، وهو الخاء، ولم يشتهر بكسر أو بضم؛ لأ)يَفْخَر ( مضارعه على 

ويرى الجمهور أن كون عين الفعل الماضي حرف حلق لا يمنع مـن مجـيء مضـارعه علـى 
  .)4(بالضم ، إذا أريد به المفاخرة، وذلك خلافا للكسائي –) يفْعُل ( 

  ]الكامل :[ وذلك في قولهشذوذا،) يَحِجُّ (على ) حج(وقد جاء في الديوان مضارع الفعل 
 تغدو عليها الشمسُ بازغةً    
  

 )5(ناســـــــــــــــــــــــــــــكة وتَعْتَمِـــــــــــــــــــــــــــــرُ  فـــــــــــــــــــــــــــــتَحِجُّ 

                                 
ره من غبار أثناء ، وهو النسر، وهو هنا يصف قوة الجيش، وما يثي) قشعم ( ، القشاعم جمع  162الديوان ص) 1(

  .الحرب، يمنع النسور من الطيران، فكأن الجيش قد سلب ريش القشاعم
  .يحيي بن علي: ، يقصد بالمليك ابن الملوك الصيد 110الديوان ص )2(
  .للمعز) يُظِلُّكَ ( المتحرك، والخطاب في : ، الموَّار  151الديوان ص) 3(
  . 41ص شرح الشيخ بحرق اليمني على لامية الأفعال )4(
القبر : المذكورة قبل هذا البيت، والمراد بالبَنِيَّة) بَنِيَّة ( يعود على ) عليها ( ، الضمير في  168الديوان ص )5(

  .الذي يضم والدة جعفر بن علي
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مضــاعف متعــدي، وقــد جــاء مضــارعه فــي البيــت بكســر العــين، وهــذا شــاذ، ) حَــجَّ ( فالفعــل 
  .؛ لأنه متعدي)يَحُجُّ ( والقياس أن يكون بضم العين 

إذا لــم يــدل علــى مفــاخرة، وكانــت عينــه أو  ) يَفْعَــل( علــى وزن )فَعَــلَ ( والقيــاس أن يــأتي 
، وذلـــك بشـــرط ألا يكـــون )الهمـــزة والهـــاء والحـــاء والخـــاء والعـــين والغـــين ( لامـــه حـــرف حلـــق، وهـــي 

  . مضاعفا، وألا يشتهر بكسرة، وألا يشتهر بضمة

  ]الكامل : [ ومن ذلك قوله
رَبَّ البيتِ بابْنِ نبيِّهِ     وسألتُ   

 
لْفَــــــــــــــــــى إليــــــــــــــــــ وجعلتـُـــــــــــــــــك  )1(ه فأُزْلَفــــــــــــــــــاالزُّ

عينــه حــرف حلــق، ومــن ثــم فالقيــاس فــي مضــارعه ان يكــون ) جعــل ( و) ســأل ( فكــل مــن 
  ).يَجْعَلُ ( ، و)يَسأل : ( بفتح العين، فيقال

( و أ، )يَفْعُل ( فإذا لم تكن عين الماضي حرف حلق جاز في مضارعه أن يأتي على وزن 
  .ما لم يتعين أحدهما بشهرة) يَفْعِل 

  ]الكامل : [ مما اشتهر بالضم مضارع ما جاء في قولهف
منه إليه في حُرُماتهِِ      وهربتُ   

 
 أدعــــــــــــــــــــــوه مُبْــــــــــــــــــــــتَهِلاً وأســــــــــــــــــــــألُ مُلِحِفَــــــــــــــــــــــا

قبلَ القومِ خطبةَ فـَيْصَلٍ     وخطبتُ   
 

ـــــــــــى ـــــــــــدْ وَفَ ـــــــــــكَ قَ ـــــــــــدُ رَبِّ  )2(أُثْنـــــــــــي عليـــــــــــكَ فَوَعْ
لـــيس عينــــه حـــرف حلــــق، ومثـــل هــــذا يجـــوز فــــي )  خَطَــــبَ ( ، و)هَـــرَبَ ( فكـــل مـــن الفعــــل 

بانــه ) خطــب ( ، و)هــرب ( مضــارعه الضــم والكســر مــا لــم يشــتهر بأحــدهما، وهنــا اشــتهر مضــارع 
  ).يَخطُب ( ، و) يَهرُب: ( مضموم العين، حيث يقال

: ، كمـا فـي قـول ابـن هـانيء)غَفَـل ( مضـارع ) يَغْفُل ( ومما اشتهر بضم عينه أيضا الفعل 
  ] الكامل[ 

 ألقاكَ بالأمَلِ الذي لا ينثني   
 

 )3(يَغْفُــــــــــــــــــــــلُ وأراكَ بالقلــــــــــــــــــــــبِ الــــــــــــــــــــــذي لا 
  ]الكامل : [ ، كما في قول ابن هانيء يمدح المعز)يجلو  –جلا ( ومنه أيضا الفعل 

 إنَّ التجاربَ لَمْ تَزِده حزامةً   
 

ـــــــــــــــيْقَلُ  ـــــــــــــــي المشـــــــــــــــرفيِّ الصَّ ـــــــــــــــدٌ ف  هـــــــــــــــلْ زائ

                                 
  .للمعز) جعلتك ( التقرب، والخطاب في : ، الزلفى 206الديوان ص )1(
  .يعود على المعز) إليه ( ، و)منه ( ، الضمير في  206الديوان ص )2(
  . 287الديوان ص )3(
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دقيقَ فِرنِْدِهِ      يجَْلُولكنَّما   
 

ـــــــــــــــــــــلُ  يبيـــــــــــــــــــــتَ حتـــــــــــــــــــــى   )1(ونـــــــــــــــــــــارُه تَتَأَكَّ
، وقد كسرت عينه في المضارع؛ وهـذا هـو القيـاس )بات ( فهو مضارع ) يبيت ( أما الفعل 

  .فيه؛ لأنه من ثلاثي يائي العين

 لخفته لم يختص بمعنى من المعاني، بـل اسـتعمل فـي جميعهـا؛ لأن اللفـظ) فَعَلَ ( باب  ((و
  .)2( ))إذا خف كثر استعماله ، واتسع التصرف فيه 

فـي المضـاعف واليـائي ) فعُـل ( غلبة المقابل ، والنيابـة عـن  ((: ومن المعاني التي يأتي لها
العين ، واطراد صوغه من أسماء الأعيان لإصابتها، أو إنالتها، أو عمل بها، ، وقـد يصـاغ لعملهـا، 

الجمــع والتفريــق والإعطــاء والمنــع والامتنــاع والإيــذاء  ((يــأتي لـــ ، كمــا )3( ))أو عمــل لهــا، أخــذ منهــا 
 ))والغلبة والدفع والتحويل والتحول والاستقرار والسـير والسـتر والتجريـد والرمـي والإصـلاح والتصـويت 

)4(.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                 
وهو من  –إن التجارب لم تزد المعز حزامة كما أن الصيقل : ، يمدح هنا المعز، فيقول  286الديوان ص )1(

  .لا يزيد شيئا على السيف، وإنما يزيده حدة –يصقل السيوف ويشحذها 
  . 70/ 1شرح شافية ابن الحاجب للرضي  )2(
  . 442/ 3مالك شرح التسهيل لابن  )3(
  . 442/ 3شرح التسهيل لابن مالك  )4(
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  المبحث الثاني
  .أوزان الفعل المزيد، ودلالاتها

  ).سألتمونيها (  زيادة المجموعة فيالفعل المزيد هو ما كان فيه حرف من حروف ال

، ومـــن ثـــم يـــزاد علـــى أحـــرفوأقصـــى مـــا يمكـــن أن يصـــل إليـــه الفعـــل بعـــد الزيـــادة هـــو ســـتة 
  .الرباعي المجرد حرف، وحرفان، ويزاد على الثلاثي، حرف وحرفان وثلاثة

، وفيمـا يلـي أذكـر الصـيغ التـي يـأتي عليهـا الفعـل غالبـا وكل زيادة لا بد أن تكون لمعنـى
 .زيد، ودلالتهاالم

  .أوزان مزيد الثلاثي -أ

  .أفْعَلَ  -1

، )أضب المكان ( ، أوالكثرة كـ )أقامه ( التعدية كـ  وهذه الصيغة مزيدة بالهمزة، وتأتي لمعاني
 ، )أشكيته ( كـ            ، أو السلب )أبعته ( ، أو التعريض كـ )أغد البعير ( أو الصيرورة كـ 

، كما )أحمده ( كـ       الشيء على صفة مشتقة من الفعل الثلاثي  كما تأتي لتدل على مصادفة
( ، أو موافقة )أنجدنا ( و          ، )أمسينا ( ، و)أعشرت الدراهم ( تأتي للدلالة على البلوغ نحو 

 .)1( )أقشع السحاب ( ، أو مطاوعته كـ )أحزنه ( كـ ) فَعَلَ 

، كمـا فـي قـول ابـن هـانيء مخاطبـا التعديةى وقد جاءت هذه الصيغة في الديوان لإفادة معن
  ]الكامل : [ المعز

الشَّمْسَ مَطْلَعَها      تُـنْسِيأخشاكَ   
 

ــــــــــرُكَ التســــــــــبيحا أنســــــــــىكمــــــــــا  ــــــــــكَ ذِكْ  الملائ
 صُوِّرْتَ مِنْ مَلَكُوتِ ربَِّكَ صُورةً    
 

 )2(علمــــــــــــــــــا فكنــــــــــــــــــت الروحــــــــــــــــــا وأمــــــــــــــــــدها
أصـــبح ) أنْسَـــى : ( فـــإذا دخلـــت عليـــه همـــزة التعديـــة وقيـــل يتعـــدى لواحـــد،) نَسِـــي ( فالفعـــل 

: ( ، ومفعـولاه)تنُْسِـي : ( متعديا لاثنين، وقد جاء في الشـطر الأول مـن البيـت الأول مضـارعه، وهـو
، )الملائــك : ( وقــد تعــدى لمفعــولين) أنســى ( ، كمــا جــاء فــي الشــطر الثــاني)مطلعهــا ( ، و)الشــمس 

  ).التسبيح ( و

يتعــدى لواحــد، فــإذا دخلــت عليــه الهمــزة تعــدى لاثنــين كمــا فــي البيــت ) دَّ مَــ( كــذلك الفعــل 
                                 

  . 111،  110نزهة الطرف في علم الصرف لابن هشام ص: انظر )1(
  . 74الديوان ص) 2(
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  ).علما ( ، و)ها ( الضمير: الثاني، حيث تعدى إلى مفعولين

  ]الطويل : [ كما في قوله،الصيرورةبمعنى  في الديوان أيضا) أَفْعَلَ ( كما وردت صيغة 
مَّحاقَ لُ نا بوارِ مْ شِ  أنْ  أنظلمُ   

 
 )1(اري الليـــــل مـــــن جنـــــب توضـــــحاوضـــــحنَ لســـــ

  أنصير في حالة ظلام؟): أنُظْلِمُ ( فمعنى 

  ]البسيط : [ وقوله
في الرَّيطِ من مثنَى وواحدة رمِنيحُْ   

 
 )2( ولـــــــــــــــيسَ يحـــــــــــــــرِمن إلاّ فـــــــــــــــي المواعيـــــــــــــــدِ 

  .مصرن في حال إحرا: ، والمعنى)أحْرَمَ ( في الشطر الأول مضارع ) يُحْرِمْن ( فالفعل 

  .منع: ، بمعنى)حَرَمَ ( في الشطر الثاني فهو مضارع ) يَحْرِمْنَ ( أما 

  ]الطويل : [ وقوله
 إذا خُلَّةٌ بانَتْ لَهَوْناَ بِذكِْرهِا     
 

ــــــــــــــــــــرَتْ وإنْ  ــــــــــــــــــــا المعــــــــــــــــــــالمُ  أَقْفَ  )3(دارٌ كَفَتْنَ
  .أرض خلاء: صارت إلى قَفْر، أي: بمعنى ) أقفرت ( فـ 

  ]الكامل : [ هومن ذلك أيضا قول
 وَدَنَتْ إليه الشَّمْسُ حتى زُوْحِمَتْ    
 

ـــــــــى   )4(أَعْشَــــــــــبَاواخْضَــــــــــرَّ منــــــــــه الأفُْــــــــــقُ حتَّـ
  .صار ذا عشب: أي

  ]الكامل [ : ومن ذلك أيضا قوله
 يدُْنِى الصباحَ بِخَطْوِهِ فـَعَلامَ لا     
 

ـــــــــــــدْ  ـــــــــــــيطَ وَقَ ـــــــــــــدْنِي الخل ـــــــــــــدَّ يُ  )5(نُزوحـــــــــــــا أَجَ
جَـــدَّ فـــي  ((: ، جـــاء فـــي المعجـــم الوســـيط)صـــار ذا جِـــدٍّ واجتهـــاد : ( هنـــا بمعنـــى) أجـــد  (فــــ 

                                 
  .مكان: ، توضح 75الديوان ص) 1(
: حْرِمْنَ يدخلن في الإحرام، يَ : ، الرَّيْط جمع ريطة، وهو كل ثوب رقيق لين يشبه الملحفة، يُحْرِمْنَ  89الديوان ص) 2(

، أي: يمنعن، والمعنى ( مفعول به أول لـ ) العشاق ( لا يفين بمواعيدهن، فـ : تحرمُ الفتياتُ العُشاقَ أنفسَههنَّ
  .مفعول به ثان) أنفسهن ( ، و)تحرِم 

  . 337الديوان ص) 3(
  .يعود على جعفر بن علي) إليه ( ، الضمير في  46الديوان ص) 4(
المخالط، : ضمير مستتر يعود على البرق، المذكور قبل هذا البيت، والخليط) يدني ( ، فاعل  70الديوان ص) 5(

  .جد في سيره باعدا: والصاحب، وأجدَّ نزوحا
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  .)1( ))صار ذا جِدٍّ واجتهاد : وأَجَدَّ فلانٌ ....اجتهد: الأمر

  ]البسيط : [ كما وردت بمعنى البلوغ، وذلك في قوله
في فضاءٍ مِنْ صُدورِهم     أصحروالو   

 
  )2(لبيــــــــدِ سَــــــــدُّوا عليــــــــكَ فـُـــــــروجَ البيــــــــدِ با

  .لو بلغوا الصحراء: فالمعنى

  .فَعَّل -2

دتــه ( ، والســلب مثــل )غلَّقــت ( ، والتكثيــر مثــل )أدَّب ( التعديــة مثــل : وتــأتي لمعــاني ، )قرَّ
فَسَّـقْتُه      –عَدَّلْتـُه ( ، والنسبة مثـل )أمَّنْت : ( ، والاختصار مثل)غَرَّبْت  –شرَّقْت : ( والتوجه مثل

.(  

  ]الطويل : [ كما في قوله للتعديةد ورد في الديوان وق
 تَحَمَّلَ ساريها إلينا تحيةً    
 

ــــــــــــــــــيَّج ــــــــــــــــــذْكارا ووجــــــــــــــــــدا مُبَرِّحــــــــــــــــــا فه  )3(تَ
   لازم، فــإذا ضــعفت عينــه كمــا فــي البيــت صــار متعــديا لواحــد، حيــث نصــب ) هــاج ( فالفعــل 

  .مفعولا به) تذكارا ( 

  ] البسيط: [ وقوله مخاطبا المعز
هْرُ ذا عِزٍّ لعزَّتهِِ        خلَّدَ لو  الدَّ  

 
ـــــــــــــــــــتَ الأحَـــــــــــــــــــقَّ بِتَعميـــــــــــــــــــرٍ وتخليـــــــــــــــــــدِ   )4(كُنْ

  .مفعولا به) ذا عز ( ، فنصب قد صار في البيت بالتضعيف متعديالازم،و ) خَلَد(فالفعل 

  ]الطويل : [ وقوله
البيد معرضا      نكَّبَ ولما تهادى   

 
ــــــــــــــــــاض فطَفَّ  ــــــــــــــــــأق ســــــــــــــــــجلا للري  )5(حــــــــــــــــــاوأت

، وقد صار بالتضعيف متعـديا بنفسـه، والمعنـى عـدل عـن )عن ( يتعدى بـ ) نَكَب ( فالفعل 

                                 
  . 109/ 1المعجم الوسيط ) 1(
 .يعود على معشر المعز) أصحروا ( ، الضمير في  95الديوان ص) 2(

لت السحائب تحية من أحباب الشاعر، تحم: ئب، أييعود على السحا) ساريها ( ، الضمير في  75الديوان ص) 3(
  .شديد: مبرِّح

  . 95الديوان ص) 4(
الدلو العظيمة، طفح : ملأ، السَّجْل: عدل عنها معرضا، وهو السحاب، أتأق: ، نكب البيد 75الديوان ص )5(

  .ملأه حتى فاض منه الماء: الوعاء
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  .)1( ))  واعتزله عنه عدل أي ،اتنكيب ونَكَّبَهُ  ((: الطريق، قال الجوهري

  ]الكامل : [ في الشيء كما في قوله للتكثير والمبالغةكما جاءت أيضا 
لرِّيحا     بالعبيرِ ا ضَمَّخَ هل كان   

 
ـــــــــــــــزُّ البـــــــــــــــرقُ فيـــــــــــــــه صـــــــــــــــفيحا ـــــــــــــــزْنٌ يَهُ  )2(مُ

  . )3( )) لطخه : وضَمّخه ضمخا، يَضْمخُه بالطيب ضمخه((: قال ابن ابن سيده

فكــل مــن الثلاثــي، والمضــعف متعــد، لكنــه آثــر التعبيــر بالمضــعف للدلالــة علــى تكثيــرالتلطخ 
  .بالطيب

  ]الطويل : [ وقوله
لمَّحا أنظلمُ أن شمنا بوارقَ  ــــــب توضــــــحا   ــــــل مــــــن جن  وضــــــحنَ لســــــاري اللي

كورها     تحَُرِّقُ بعينك أن باتت   
  

ـــــــــــــــة غـــــــــــــــرا مـــــــــــــــن المـــــــــــــــزن دلحـــــــــــــــا  )4(محجل
  .ورد بتضعيف العين للدلالة على تكثير الحرق)  قُ رِّ حَ تُ ( فالفعل 

  ]الكامل : [ وقوله
   أمَّا الوُفودُ بِكُلِّ مُطَّلَعٍ فـَقَدْ    

 
ــــــــــــــــلُ مطــــــــــــــــيهم تســــــــــــــــريحا سُــــــــــــــــرِّحَتْ   )5(عُقْ

  .إخراج الإبل في الغداة إلى المرعى: فتضعيف العين يدل على كثرة التسريح، أي

  ]الكامل : [ ، نحو قولهالتوجهكما وردت هذه الصيغة للدلالة على 
بنا حَرَمَ الإمامِ نجائبٌ     حجَّتْ   

 
 )6(ترمــــــــــــــي إليــــــــــــــه بنــــــــــــــا السُــــــــــــــهوبَ الفِيْحَــــــــــــــا

  .هنا تدل على التوجه نحو حج حرم الإمام) حجت ( فصيغة 

  ]الكامل : [ ، وذلك في قولهالنسبةكما جاءت للدلالة على 
الهَوَى    يُسَفِّهَنيوااللهِ لولا أنْ   

 
 ويَقـُــــــــــــــــــولُ بَعْـــــــــــــــــــضُ القـــــــــــــــــــائلينَ تَصـــــــــــــــــــابَى

                                 
  ).نكب ( الصحاح للجوهري، مادة ) 1(
  .لَطَّخَ : ضَمَّخَ  ، 69الديوان ص) 2(
  ).ضمخ ( المحكم والمحيط الأعظم مادة ) 3(
  . 75الديوان ص) 4(
  .راعهذ، وهو حبل يربط به البعير في وسط )عِقال ( ، العُقْل جمع  70الديوان ص) 5(
  .الواسعة، جمع أفيح وفيحاء: الفلاة البعيدة، الفيح : ، السُهوب جمع سهب 70الديوان ص) 6(
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 لَكَسَرْتُ دُمْلُجَها بضيقِ عَناقِها     
 

 )1(فيْهــــــــــــا البَــــــــــــرودِ رُضـــــــــــــابَا ورَشَــــــــــــفْتُ مِــــــــــــنْ 
  ).ينسبني الهوى إلى السفاهة : ( فالمعنى

  .تَفَعَّل -3

ـــل ( مطاوعـــة : ويـــرد للمعـــاني الآتيـــة      : ، والتكلـــف نحـــو)أدبـــت الصـــبي فتـــأدب : ( نحـــو) فَعَّ
ـ: ( ، والاتخـاذ نحـو)تأيمـت : ( ، والصيرورة نحو)تأثَّم : ( ، والتجنب نحو)تحكَّم (  ، والتلـبس )د توسَّ

اسْـتَفْعَل (           ، وموافقـة )تجـرَّع : ( ، ومواصلة العمل في مهلـة نحـو)تقمَّصت : ( بأصله نحو
  ). تولى : ( نحو) فعَّل ( ، وموافقة )تعداه :( ، وموافقة المجرد نحو)تكبَّر : ( نحو) 

     : يمــدح المعــز ، كمــا فــي قولــهالعمــل المتكــرر فــي مهلــةوقــد جــاء فــي الــديوان للدلالــة علــى 
  ]الكامل [ 

 شَهِدَتْ بِمَفْخَرِكَ السمواتُ العُلَى   
 

لَ  ـــــــــــــــــــزَّ ـــــــــــــــــــديحا وَتَنَ ـــــــــــــــــــكَ مَ ـــــــــــــــــــرآنُ في  )2(الْقُ
للدلالــة علــى نــزول القــرآن علــى فتــرات، ولــيس دفعــة ) تَنَــزَّل ( فاســتخدم الشــاعر هنــا صــيغة 

  .واحدة

  ] الطويل : [ ومن ذلك قوله في مدح القائد جوهر
أعباءَ الخلافةِ كُلِّها      مَّلْتَ تحََ   

 
ــــــــــــــــعُ  ــــــــــــــــاه يَرْتَ ــــــــــــــــامِ دُني ــــــــــــــــي أيَّ ــــــــــــــــرُكَ ف  )3(وغي

  .هنا تدل على مواصلة حمل أعباء الخلافة، وأن ذلك أمر يتكرر في مهلة) تحمل ( فـ 

  ]الطويل : [ ومن ذلك
ساريها إلينا تحية      تحََمَّلَ   

 
ـــــــــــــــــــــداً مُبَرِّحـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــذكارا ووجْ  )4(فهـــــــــــــــــــــيَّجَ ت

  .تدل على تكرر حمل السحاب للتحية) تَحَمَّل ( فـ 

  ]الطويل: [، كما في قولهالصيرورةوقد جاء أيضا هذا الوزن للدلالة على 
 وما إن خبا حتى حسبت من الدجى   
 

ـــــــــــى الأفـــــــــــق زنجيـــــــــــا  ـــــــــــه تكشـــــــــــفعل  )5(يَلْمَقُ
                                 

  .الريق: البارد، الرضاب: مصصتُ، البرود: حلي يلبس في المعصم، رشفتُ : ، الدملج 49الديوان ص) 1(
  . 74الديوان ص) 2(
  . 199الديوان ص) 3(
  . 75الديوان ص) 4(
  .ما إن غاب ضوء البرق، حتى بدا لي الليل وكأنه زنجي: الدرع، أي: غاب ، اليَلْمُق: ، خَبَا 222الديوان ص) 5(
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  .شوفاما إن خبا ضوء البرق حتى حسبت الدجى زنجيا صار درعه مك: أي

( فــ       الدالة علـى التكثيـر،) فعَّل ( التي تفيد المعنى السابق هي المطاوعة لـ ) تفعل ( و
  .  )1( )حَمَّل ( مطاوع ) تَحَمَّل ( ، و)نزَّل (  مطاوع ) تَنَزَّل 

  .فاعَلَ  -4

ـــة ـــأتي هـــذه الصـــيغة للمعـــاني الآتي ـــة لفظـــا، والاشـــتراك فيهمـــا: )2(ت ـــة والمفعولي  تقاســـم الفاعلي
أوليـت : ، أي)تابعـت الصـوم وأوليـت : ( مثـل) أفعـل ( ، وموافقـة )ضارب زيـد عمـرا : ( معنى، مثل

جزتــه، والإغنــاء عنهمــا، : بمعنــى) جــاوزت الشــيء : ( بعضــه بعضــا، وأتبعتــه، وموافقــة المجــرد مثــل
( ن ، ومثـال مـا أغنـى عـ)بـارك االله فيـه ( ، و)بـالى بـه ( ، و)قاسـى : ( فمثال ما أغنـى عـن المجـرد

  . بمعنى أريته غير ما أقصده) راءيته ( ، و)أخفيته ( بمعنى ) واريت الشيء ): ( أفْعَلَ 

الفاعليـــة والمفعوليـــة لفظـــا،  تقاســـموقـــد جـــاءت هـــذه الصـــيغة فـــي الـــديوان للدلالـــة علـــى 
  ]البسيط : [ ، كما في قولهوتشاركهما فيهما معنى

ملوكُ الرُّومِ في لَجِبٍ      حاكَمَتْهُ قَدْ   
 

 )3(وكــــــــــــــــــــانَ اللهِ حُكْــــــــــــــــــــمٌ غيــــــــــــــــــــرُ مــــــــــــــــــــردودِ 
فقــد وقــع هنــا الــروم فــاعلا، وضــمير الغائــب العائــد علــى المعــز مفعــولا بــه، وهــذا هــو معنــى 
تقاسمهما الفاعلية والمفعولية لفظا، وفي نفـس الوقـت اشـتركا فيهمـا فـي المعنـى، حيـث إن كـلا منهمـا 

  .فاعلا ومفعولا به في المعنى

  ]ل الطوي: [ ومن ذلك
كيفَ مَصيرُه      ناواكَ سَيـَعْلَمُ مَنْ   

 
 )4(كيــــــــــــف يُقْــــــــــــرَعُ  قارَعْتــَــــــــــهويُبْصِـــــــــــرُ مَــــــــــــنْ 

وظيفــة الفاعليــة، كمــا احتــل ) مــن ( العائــد علــى ) نــاواك ( فقــد احتــل الضــمير المســتتر فــي 
  .أيضا وظيفة المفعولية، وقد اشتركا فيهما في المعنى) ناواك ( في ) ك ( الضمير

فــــي الشــــطر الثــــاني، دل علــــى تقاســــم الفاعليــــة والمفعوليــــة لفظــــا، ) قارعتــــه ( الفعــــل كــــذلك 
  .والاشتراك فيهما في المعنى

يكــون فــاعلا صــريحا، والآخــر مفعــولا ) فاعــل ( نســتنتج ممــا ســبق أن أحــد المــذكورين بعــد 

                                 
  . 105/ 1الحاجب للرضي  انظر شرح شافية ابن) 1(
  . 51، وشرح الشيخ بحرق اليمني على لامية الأفعال لابن مالك ص 454،  453/ 3شرح التسهيل : انظر) 2(
  . 91الديوان ص) 3(
  .يُغْلَب بالمقارعة: ضاربته، يُقْرَع: عاداك، وقارعته: ، أي)ناوأك ( مسهل : ، ناواك 199الديوان ص) 4(
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  .صريحا

شارَك هـو والفاعل هو المشارِك، والمفعول هو المشارَك، ويكون العكس ضمنا، أي يكون الم
  .    المشارِك، والمشارِك هو المشارَك

(  ـ      ويكــون المفعــول منصــوبا لأنــه مشــارَك، ومــن ثــم يصــبح الفعــل الــلازم بعــد تحويلــه لــ
  ).كارمته : ( متعديا، نحو) فاعَلَ 

واقعـا علـى المشـارَك، لـم يـزد ) فاعَـل ( فإذا كان الفعل متعديا فإن كان الأصل المأخوذ منه 
، وكما في البيتـين السـابقين لابـن هـانيء، حيـث إن الضـمير )ضاربته ( وذلك كما في  مفعول آخر،

ــه ( فــي  ــه ( ، و)نــاواك ( ، و)حاكمتْ مفعــول للأصــل المــأخوذة منــه الصــيغ الســابقة، فمفعــول ) قارعتَ
  .أصل الصيغة ، ومفعول المشاركة واحد

     :عــولين، كمــا فــي نحــو وإن كــان مفعــول أصــل الفعــل مختلفــا عــن المشــارَك، فيتعــدى إلــى مف
فهـو ) زيـدا ( ؛ لأنـه هـو المنـزوع، امـا )الحديث ( ، فمفعول أصل الفعل هو )نازعت زيدا الحديثَ ( 

  .  )1(المشارَك

  ]البسيط : [ ومن ذلك في الديوان قول ابن هانيء
 قوموا بنا فـَلَقَدْ ريِْـعَتْ خواطرُنا     
 

 )2(الأَعِنَّـــــــــــــــــــــــاتِ البـــــــــــــــــــــــراذين وجاذَبَتْنـــــــــــــــــــــــا
للدلالـــة علـــى ) فاعَـــل ( يتعـــدى لواحـــد، و لكـــن لمـــا جـــيء بـــه علـــى وزن ) جـــذب ( فالفعـــل 

( وهـو : الأول: غير المفعول المشـارَك، تعـدى لمفعـولين) الجذب ( اشتراك أمرين، ولما كان مفعول 
  .وهو من وقع عليه الجذب -)الأعنات : ( وهو المشارك، والثاني) نا 

  ]ويل الط: [ ومنه أيضا قوله
الصَّبا     يجاذِبهَأَغَارُ عليهِ أنْ   

 
 )3(فُضـــــــــــــــــولَ بُـــــــــــــــــرُودٍ أوْ ذُيـــــــــــــــــولَ غلائِـــــــــــــــــلِ 

        ، فانتصــــب مفعــــولا بــــه، كمــــا انتصــــب الضــــمير فــــي)فضــــول بــــرود ( فالمجــــذوب هنــــا هــــو 
      العائــد علــى الحمــار الوحشــي للدلالــة علــى مشــاركته، وهــو المعنــى الــذي يســتلزمه الفعــل) يجاذبــه ( 
  ).فَاعَلَ ( الذي جاء على وزن ) جَاذَبَ ( 

                                 
  . 98/ 1الحاجب  شرح شافية ابن: انظر) 1(
  . 377الديوان ص) 2(
) عليه ( ، الغلائل جمع غلالة، وهو شعار يلبس تحت الثوب او تحت الدرع، والضمير في  303الديوان ص) 3(

  .يعود على الحمار الوحشي
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  ]الكامل :[ ، وذلك في قولهحذف المفعول المشارَكوقد جاء في الديوان 
ودونهَُ     حَقَّ الوَصِيِّ  نازَعْتُمُ   

 
 )1(حَـــــــــــــــــــــرَمٌ وحِجْـــــــــــــــــــــرٌ مـــــــــــــــــــــانِعٌ وحجـــــــــــــــــــــون

أيهـا القرشـيون  –تم نـازع: ( ، والمشارَك محـذوف، والتقـدير)حق الوصي ( فالنزع واقع على 
  ]الكامل : [ ، بدليل أنه قال بعد ذلك)المعزَّ حقَّ  الوصي  -

على الخلافةِ بالتي           ناضلتموه  
 

ـــــــــــــــــــــــــــــنُونُ  ـــــــــــــــــــــــــــــدُّها المَسْ ـــــــــــــــــــــــــــــيكم حَ  رُدَّتْ وف
فضمير الغائب يعود على المعز، وهو هنا مفعول للنضال، ومشارَك في نفـس الوقـت، ومـن 

مفعول واحد، على عكس البيت السابق حيث لم يكن المعز هو المنزوع، ولكـن ل) ناضل ( ثم تعدى 
مــن وقــع : أحــدهما المشــارَك، والآخــر: لمفعــولين) نــازع ( المنــزوع هــو حــق الوصــي، ومــن ثــم تعــدى 

  ).نازع ( عليه أصل 

  .تَفَاعَل -5

  ).ا تضاربو ( ، كـ للاشتراك في الفاعلية لفظا، وفيها وفي المفعولية معنىوهو يكون 

   :، نحـو)فَاعَـلَ ( ، كمـا يـأتي لمطاوعـة )تغافـل : ( كما يـأتي لإظهـار مـا لـيس بحاصـل نحـو
  ).فَعَل ( ، كما يأتي أيضا بمعنى )2( )تَبَاعَد ( 

[        :وقد وردت هذه الصيغة في الديوان بهذا المعنى الأخير، وذلك في قول ابن هانيء
  ]الطويل 

      نكَّبَ البيد معرضا ēادىولما 
 

ــــــــــــــــــاض فطَفَّحــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــأق ســــــــــــــــــجلا للري  )3(وأت
  ).هَدِيَ ( هنا بمعنى، ) تَهَادَى ( فالفعل 

عــدم إفـادة هـذه الزيــادة أي معنـى، كـلا، فــإن ) فَعَـلَ ( صـيغة مزيــدة بمعنـى  يءولا يعنـي مجـ
  . )4(، فإنها لا بد أن تفيد المبالغة)فَعَل ( الزيادة لا بد أن تفيد معنى، فإذا كانت بمعنى 

  ]الكامل : [ ، نحو قولهإظهار ما ليس بحاصلكما وردت لتفيد 
الهَوَى    يُسَفِّهَنيوااللهِ لولا أنْ   

 
 ويَقـُــــــــــــــــــولُ بَعْـــــــــــــــــــضُ القـــــــــــــــــــائلينَ تَصـــــــــــــــــــابَى

                                 
  . عليّ بن أبي طالب : ، الوصي 355الديوان ص) 1(
 . 112نزهة الطرف لابن هشام ص: انظر) 2(

  . 75الديوان ص) 3(
  . 103،  83/ 1شرح الرضي على شافية ابن الحاجب : انظر) 4(
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 لَكَسَرْتُ دُمْلُجَها بضيقِ عَناقِها     
 

 )1(ورَشَــــــــــــفْتُ مِــــــــــــنْ فيْهــــــــــــا البَــــــــــــرودِ رُضـــــــــــــابَا
 .أظهر الصبى ، وهو ليس فيه): تصابى ( فمعنى 

  .افْتَعَلَ  -6

(       :، نحـو)فَعَل ( ، ومطاوعة )أنصفته فانتصف : ( ، نحو) أفْعَلَ ( وتجيء لمطاوعة 
      اتخذتـــه شـــواء، وينبغـــي ألا يكـــون أصـــل: ، أي)اشـــتويت اللحـــم : ( ، وللاتخـــاذ نحـــو)غممتـــه فـــاغتم 

  .حينئذ مصدرا) افتعل ( 

  ، كمـــا يجـــيء لموافقـــة )تجـــاوروا( بمعنـــى ) اجتـــوروا : ( نحـــو) فَاعَـــلَ تَ ( كمـــا يجـــيء لموافقـــة 
ـــل( ـــم(فهـــي بمعنـــى ) ابتســـم(نحـــو ،)تَفَعَّ ارتـــاح ( : ، مثـــل)اســـتفعل ( ء أيضـــا لموافقـــة ، كمـــا يجـــي)تبسَّ

  ).استمع وسمع ( ، و)قَدَرَ ( ، فإنه موافق لـ )اقتدر : ( ، وموافقة المجرد مثل)واستراح 

، ووضـحه  )2(، وعبرسيبويه عن هـذا المعنـى بالتصـرف)اعتمل : ( نحوكما يجيء للتسبب، 
أصــاب، ): كَسَــبَ ( الاجتهــاد والاضــطراب فــي تحصــيل أصــل الفعــل، فمعنــى : أي ((:الرضــي، فقــال

لهـا مـا  ((: اجتهـد فـي تحصـيل الإصـابة بـأن زاول أسـبابها، فلهـذا قـال االله تعـالى): اكتسب ( ومعنى 
لا تؤاخــذ : ، أي))وعليهــا مــا اكتســبت  ((أولا، فإنــه لا يضــيع، –الخيــر اجتهــدت فــي : أي - ))كســبت 

( إلا بمــا اجتهــدت فــي تحصــيله وبالغــت فيــه مــن المعاصــي، وغيــر ســيبويه لا يفــرق بــين           
  .)3( ))) اكتسب ( ، و)كسب 

د وذلـك فـي قـول ابـن هـانيء يمـدح القائـ ،)أفْعَـلَ ( لمطاوعـة وقد جاء هذا الوزن في الديوان 
  ]الطويل [  :اجوهر 

 كثيرُ وجوهِ الحَزْمِ أَرْدَى به العِدَى     
 

 )4(فــــــــــانتحىبــــــــــه لَيْــــــــــثَ العرينــــــــــةِ  وأَنْحَــــــــــى
أن تريد من الشيء أمرا ما فتبلغه، إما بأن يفعل ما تريـده إذا كـان ممـا  ((: ومعنى المطاوعة

ح منــه الفعــل، وإن كــان ممــا لا يصــح منــه الفعــل، وإمــا أن يصــير إلــى مثــل حــال الفاعــل الــذي يصــ
  .يصح منه الفعل

صـــرفته ( ، و)أطلقتـــه فـــانطلق : ( فأمـــا مـــا يُطـــاوَع بــــأنْ يَفعَـــل هـــو فعـــلا بنفســـه، فنحـــو قولـــك
                                 

  .الريق: البارد، الرضاب: مصصتُ، البرود: حلي يلبس في المعصم، رشفتُ : ، الدملج 49الديوان ص) 1(
 . 74/ 4الكتاب : انظر)2(

  . 110/ 1شرح الرضي على شافية ابن الحاجب )3(
جوه الحزم، وهذا الحزم أردى جوهر به الأعداء، وصرف به ليث ، أي أن القائد جوهر كثير و  77الديوان ص)4(

  .العرينة فانصرف
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  ).فانصرف 

   : فأمــا مــا تبلــغ منــه مــرادك بــأن يصــير إلــى مثــل حــال الفاعــل الــذي يصــح منــه الفعــل، فنحــو
  .)1( ))) قطعت الحبل فانقطع ( 

دالا علـى ) فَعَـل ( ، بشـرط أن يكـون )افتعل ( ، أو )انفعل ( يأتي مطاوعه على ) فَعَلَ ( و
  .)2( )غممته فاغتم ( ،)كسرته فانكسر ( ، )كشفته فانكشف : ( معالجة وتأثير، نحو

الـذي فـاؤه لام، أو راء أو واو، ) فَعَـل ( فـي مطـاوع ) انفعـل ( عـن ) افتعـل ( وتغني صيغة 
  . )3( أو نون، او ميم

  ]البسيط : [ من نماذج ذلك في الديوان قول ابن هانيءو 
 ما أجزَلَ االلهُ ذُخْرِي قـَبْلَ رُؤْيتَِهِ    
 

ـــــــــــــــــــــــتُ ولا   )4(بإيمـــــــــــــــــــــــانٍ وتوحيـــــــــــــــــــــــدِ  انْتَفَعْ
أغنـى  )افتعـل ( مجيئـه علـى ، و )نَفَـعَ ( ، وهـو مطـاوع )افتعـل ( هنـا علـى وزن ) انتفع ( فـ 

  .نون) نفع ( الفعل لأن فاءه ؛ )انفعل ( عن مجيئه على وزن 

  ]الطويل : [ ، نحو قولهالاتخاذكما جاء بمعنى 
غُمْضاً فباتَ كأنَّما       يَكْتَحِلْ وَلَمْ   

 
 )5(يَـــــــــروغُ إلـــــــــى إِلْـــــــــفٍ مِـــــــــنَ الْمُـــــــــزْنِ يَعْشَـــــــــقُهْ 

  .لم ينم، ولم يطبق جفنيه: لم يتخذ الغمض كحلا، والمراد بهذا التعبير: أي

  ]الطويل : [ نحو موافقا للمجردكما جاء 
 وأَوْرَى بِزنِْدِ الأَرْقَمِ الصِّلِ جعفرٌ    
 

ــــــــــــــهْ  ــــــــــــــقٌ مِــــــــــــــنَ الأرْضِ يَرْتقُُ ــــــــــــــمْ يُعْيِــــــــــــــهِ فَتْ  وَلَ
     ارتأىإلى ذاك رأيُ الهِبْرِزِيُّ إذا 

 
 )6(وصِـــــــــــــدْقُ ظُنُـــــــــــــونِ الأَلْمَعِـــــــــــــيِّ ومَصْـــــــــــــدَقُهْ 

، ولكــن الزيــادة تــدل علــى المبالغــة، فــي النظــر والتــدبر ، )رأى ( فقــة لـــ هنــا موا) ارتــأى ( فـــ 
  .وهذا مناسب لمقام مدح الشاعر لجعفر بن علي

                                 
  . 71/ 1المنصف لابن جني )1(
 . 457،  456/ 3شرح التسهيل لابن مالك : انظر)2(

 . 108/ 1شرح شافية ابن الحاجب للرضي )3(

  .يعود على المعز) رؤيته ( ، الضمير في  91الديوان ص)4(
  . 222الديوان ص)5(
  .الصدق: الذكي المتوقد الذهن، المَصْدَق: البطل، الألمعي: ، الهبرزي 225الديوان ص)6(
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  .انفعل -7 

كمـا  –، بشـرط أن يكـون دالا علـى معالجـة وتـأثير ) فَعَلَ ( المطرد فيه أن يكون مطاوعا لـ 
  .ذكرت آنفا

  ).    أفْعَل ( ويقل مجيئه مطاوعا لـ 

ــ ) انطلــق : ( ، وقــد يغنــي عنــه، مثــل)طفــأ  -انطفــأ: ( د يجــيء مشــاركا للمجــرد، مثــلكمــا ق
  .         )1(إذا أتى الحجاز -)انحجز : ( ، مثل)أفعل ( ذهب، وقد يغني عن : بمعنى

  ]المتقارب:[وذلك في قوله مخاطبا جعفر بن علي )فَعَلَ (مطاوعا لـ وقد جاء في الديوان 
ــــــــــــى   انْـثَـنىَ حَتَّى  فـَلَمْ تَـغْمِدِ السَّيْفَ  مْحَ حَتَّــــــــــــى انْحَنَ ــــــــــــرُّ ــــــــــــمْ تَصْــــــــــــرِفِ ال  )2(وَلَ

إذا ) حنـــى الشـــيء : ( ، يقـــال)حنـــى ( مطـــاوع ) انحنـــى ( ، و)ثنـــى ( مطـــاوع ) انثنـــى ( فــــ 
  .عطفه

  .استفعل -8

، )اســتحجر الحجــر : ( ، والتحــول نحــو)اســتعان واســتغفر : ( وهــذا الــوزن يــأتي للطلــب نحــو
، أي وجـده )اسـتعظمه : ( ، ولإلفاء الشيء بمعنـى مـا صـيغ منـه نحـو)استعبد عبدا : ( لاتخاذ نحووا

استحصـــد الـــزرع : ( نحـــو) أَفْعَـــلَ ( ، وموافقـــة )أكانـــه فاســـتكان ( نحـــو ) أَفْعَـــل ( عظيمـــا، ومطاوعـــة 
، )غنى وغنــي اســت: ( ، وموافقــة المجــرد نحــو)اســتكبر وتكبــر  : ( نحــو) تَفَعَّــل ( ، وموافقــة )وأحصـد 

ــــــل ( ، والإغنــــــاء عــــــن )اســــــتأثر واســــــتحيا واســــــتنكف : ( والإغنــــــاء عــــــن المجــــــرد نحــــــو :             نحــــــو) فَعَّ
إذا  –) أمَّـن ( كمـا جـاء ) فَعَّـل ( إنا الله وإنا إليه راجعون ، فلـم يجـيء علـى : إذا قال –) استرجع ( 
  .      )3(سبحان االله: إذا قال –) سبَّح ( آمين، و: قال

  ]الكامل[:، كما في قول ابن هانيءللدلالة على الطلبقد ورد في الديوان و 
 فِي كُلِّ يَـوْمٍ لا تزالُ تَحِيَّةٌ      
 

 كَــــــــــــــــرَمٌ يَخُــــــــــــــــبُّ بهــــــــــــــــا رســــــــــــــــولٌ مُجْتَبَــــــــــــــــى
 هِيَ أيْـقَظَتْ بالي وَقَدْ رَقَدَ الْوَرَى     
 

ــــــــتْ  ــــــــى وَاسْتَنْهَضَ ــــــــدَ الْحُبَ ــــــــدْ عُقِ ــــــــكْرِي وَقَ  )4(شُ

                                 
 . 459 – 457/ 3شرح التسهيل لابن مالك : انظر)1(

  . 31الديوان ص )2(
  . 458،  457/ 3شرح التسهيل : انظر) 3(
هو أن يجمع الرجل بين ظهره : لحبىمختار، الحُبَى جمع حبوة، وعَقْدُ ا: يسرع، مجتبى: ، يَخُبُّ  46الديوان ص) 4(

  .التحية التي تاتيه من جعفر بن علي: وساقيه بعمامة ونحوها؛ ليستند في قعوده، ويقصد بالتحية هنا
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وهـــو  –) اســـتنهض ( طلبـــت نهـــوض شـــكري، والطلـــب هنـــا مجـــازي؛ لأن فاعـــل : فـــالمعنى
  .لا يطلب في الحقيقة شيئا –ضمير غائب يعود على التحية في البيت الذي قبله 

فــي قـــول ابــن هــانيء يمـــدح أبــا الفـــرج ) اســـتأثر ( كمــا فــي  للإغنــاء عـــن المجـــردكمــا ورد 
  ]البسيط : [ الشيباني

عَرَبيَِّاتُ الخِيامِ بِهِ     رتْ واستأث  
   

ــــــــــــــرارِيّ  ــــــــــــــلْ إلــــــــــــــى أَيْــــــــــــــدِي السَّ  )1(وَلَــــــــــــــمْ يُؤَكَّ
  ]الكامل:[، وذلك في قول ابن هانيء يمدح المعز)تَفَعَّلَ ( كما ورد بمعنى 

الأرضُ أنََّكَ بارِزٌ     تَسْتَبينُ ما   
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزَلُ   )2(إلا إذا رَأَتِ الجِبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالَ تَزَلْ
  ).تَتَبَيَّن ( بمعنى ) تَسْتَبِيْن ( فـ 

  ]الكامل : [ وذلك في قوله ،)أفْعَلَ ( بمعنى كما ورد 
الرُّومُ مِنْ سَكَرَاتِهم      يَسْتَفِيْقَ لَنْ   

 
 )3(إنَّ الــــــــــــــــــذي شَــــــــــــــــــرِبُوا رَحيــــــــــــــــــقٌ سَلْسَــــــــــــــــــلُ 

  ).أفاق ( ماضي ) يُفِيْقُ ( بمعنى ) يَسْتَفِيْق ( فـ 

  ] الكامل : [ ، كما في قولهمنه لإلفاء الشيء بمعنى ما صيغورد كما 
 فإذا سَعَيْتُ إلى العُلَى لَمْ أتَّئِدْ     
 

ــــــــــــمْ   )4(أَسْــــــــــــتَرْخِصِ وإذا اشْــــــــــــتَرَيْتُ الحَمْــــــــــــدَ لَ
ــم أجــده رخيصــا، و: أي هنــا ظرفيــة خرجــت عــن إفادتهــا الاســتقبال، )إذا(حــين اشــتريت الحمــد ل

ــى وَلاَ  ﴿: ، كمــا فــي قولــه تعــالىوأفــادت المضــي ــذين عل ــا إِذا الَّ ــوك مَ ــتحملهم أت ــا أجــد لاَ  قلــت ل  مَ
  .)5(﴾توَلّوا عَلَيْهِ  أحملكم

، وافْعَالَّ  -9   .افْعَلَّ

  ).احمارَّ ( ، و)احْمَرَّ ( ، : ، نحو)7(، وهذا هو الكثير)6(وهما للألوان

فيكــون للــون غيــر ) افْعَــالَّ ( أمــا يكــون للــون ثابــت، ) افْعَــلَّ ( والفــرق بــين الصــيغتين أن 
                                 

  .يعود على أبي الفرج الشيباني) به ( ، الضمير في  381الديوان ص) 1(
  .للمعز) أنك ( ، ضمير الخطاب في  286الديوان ص) 2(
  . 287الديوان ص) 3(
  . 180الديوان ص) 4(
  . 92: التوبة) 5(
  . 113نزهة الطرف في علم الصرف ص: انظر) 6(
  . 460/ 3شرح التسهيل لابن مالك : انظر) 7(
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الأكثر أن يقصـد عـروض المعنـى إذا جـيء بـالألف، ولزومـه إذا لـم يجـأ  ((: ، يقول ابن مالك)1(ثابت
فـي وصـف  –تعـالى  –بها، وقـد يكـون الأمـر بـالعكس، فمـن قصـد اللـزوم مـع ثبـوت الألـف قـول االله 

 رَّ مَــاحْ ( ، و) لاً جَــوَ  هُ وجهُــ رَّ فَ اصْــ:(، ومــن قصــد العــروض مــع عــدم الألــف قولــك)مــدهامتان(:الجنتــين
رُّ عَنْ كهفهم ذات اليمين ﴿: )2(في قراءة ابن عامر، ومنه قوله تعالى ) لاً جَ خَ    . )4( )) )3(﴾ تَزْوَّ

علـى لـون غيـر ثابـت، علـى الـرغم مـن عـدم اشـتمالها ) افْعَلَّ ( دلالة وقد ورد في الـديوان 
  ]الكامل : [ قول ابن هانيءمن  )اخْضَرَّ ( ذلك في على الألف، و 

 وتَـلَقَّتِ الرُّكْبانَ سَمْعِي بالذي    
 

بَـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــانُ أَقَلَّـــــــــــــــــــــــــهُ فَتَعَجَّ  سَـــــــــــــــــــــــــمِعَ الزَّ
 وَدَنَتْ إليهِ الشَّمْسُ حَتَّى زُوْحِمَتْ    
 

ــــــــــى أَعْشَـــــــــــبَا وَاخْضَـــــــــــرَّ   )5(مِنْـــــــــــهُ الأفُْـــــــــــقُ حَتَّـ
ا هــو عــارض بســبب مــا ســمعه الشــاعر مــن الركبــان عــن فاخضــرار الأفــق لــيس ثابتــا، وإنمــ

  .)6(الممدوح ، وهو ما تعجب الزمان بسماع أقله

للدلالــة علــى أن ذلــك اللــون قــد ثبــت للأفــق ويمكــن ان يكــون الشــاعر عبــر بتلــك الصــيغة 
   .مبالغة في وصف أثر ما جاء به الركبان عن الممدوح على الأفق

  ]من الكامل : [ لي في الحربومن ذلك أيضا قوله في وصف جعفر بن ع
 خالستُه نَظَراً وكانَ مُوَرَّداً               
 

 )7(حَتَّــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــادَ أنْ يَتَلَهَّبَــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــاحْمَرَّ 
  .فالاحمرار ليس لونا ثابتا للممدوح، وإنما هو عارض

وقـد يـأتي لغيـر لـون أو ، )اعْـرَجَّ واعـراجَّ : ( للدلالـة علـى عيـب نحـو) افْعَلَّ وافْعَـالَّ ( وقد ياتي 
الــوراد فــي الآيــة الســابقة فــي نــص ابــن مالــك، ويوجــد حينئــذ نفــس الفــرق الســابق ) ازور ( عيــب، نحــو

  .)8(بين الصيغتين

                                 
  . 55شرح الشيخ بحرق اليمني على لامية الأفعال، وحاشية الشيخ أحمد الرفاعي عليه ص: انظر) 1(
  . 413اءات صحجة القر : ، انظر)تَزَاوَرُ : ( وقراءة الجمهور) 2(
  . 17: الكهف) 3(
  . 460/ 3شرح التسهيل ) 4(
  . 46الديوان ص) 5(
  . 86تبيين المعاني في شرح ديوان ابن هانيء ص: انظر) 6(
 . 45الديوان ص) 7(

  . 460/ 3شرح التسهيل : انظر) 8(
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  .)1(أوزان مزيد الرباعي  -ب

  .تَفَعْلَلَ  -1

  ]الطويل:[في قول ابن هانيء) تَسَلْسَلَ (:نحو ،)فَعْلَلَ (مطاوعا لـ تدحرج، ويكون : مثل 
تُـرْوِي المسكَ بالخمرِ كُلَّمَا    بميثاءَ   

 
ـــــــــــــــــخُ  تَسَلْسَـــــــــــــــــلَ   )2(فيهـــــــــــــــــا جَـــــــــــــــــدْوَلٌ يَتَنَضَّ

  .افْعَنْلَلَ  -2

  .من الثلاثي) انفعل ( ، وهو من الرباعي مثل )احرنجم : ( مثل 

  .افْعَلَلَّ  -3

  ] الطويل: [ الواردة في قول ابن هانيء) اطلخم ( ، ومنه )اطمأن ( ، )اقشعر : ( نحو

 )3(فَمَجْمَجَ تَعْرِيْضاً وقَدْ كانَ صَرَّحَاالأمرُ أخْفَتَ زأْرُه  اطْلَخَمَّ فلمَّا 
  ]الطويل : [ في قوله) اكفهر ( ومنه 

الأَْمْرُ أَعْجَلَتْ أَمْرَهَا    اكْفَهَرَّ وَلَمَّا   
 

 )4(فَأَلْقَـــــــــــتْ وَليـــــــــــدَ الْكُفْـــــــــــرِ وهـــــــــــي لـــــــــــه مَهْـــــــــــدُ 

  صوغ المضارع - المبحث الثالث
أما الثلاثي والخماسـي اعي بضم أوله، وكسر ما قبل الآخر، يصاغ الفعل المضارع من الرب

  .والسداسي فيكون بفتح أوله

أما الحـرف قبـل الأخيـر، ففـي الثلاثـي يكـون علـى النحـو الـذي ذكرتـه آنفـا عنـد الحـديث عـن 

                                 
  . 113/ 1شرح الشافية : انظر) 1(
إن جيش المعز في أرض سهلة : يشتد فورانه، يقول: خالأرض السهلة الطيبة، يتنض: ، الميثاء 83الديوان ص) 2(

  . طيبة تروي المسك بالخمر
لم يبينه، التعريض ضد : خفض، وأخفى، مجمج في حديثه: أظلم، أخفتَ : ، اطلخم 78الديوان ص  ) 3(

  .التصريح
ها، فألقت وليد لما أظلم الأمر أعجَلَتْ قلعة كتامة التي أخذها جعفر بن علي أمر : ، المعنى 107الديوان ص )4(

  .أي صاحبها  –الكفر 
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  .أوزان الفعل المجرد الثلاثي

داسي فيكـون بكسـر مـا قبـل الآخـر مـا لـم يكـن ماضـيه مبـدوءا بالتـاء، فـإن أما الخماسي والس
  .بديء بها الماضي كان مضارعه مفتوحا ما قبل آخره

وممــا جــاء فــي الــديوان مــن الأفعــال المضــارعة المصــوغة مــن الثلاثــي والربــاعي والخماســي 
  ]أحذ الكامل : [ الأفعال الواردة في قوله في رثاء والدة جعفر بن علي

لئَِنْ سَرَى الْفَلَكُ الْمُدارُ بِهَا   وَ   
 

ــــــــــــــــــــــــلِمُهافلســــــــــــــــــــــــوف  ــــــــــــــــــــــــرُ  يُسْ  ويَنْفَطِ
 وَلَقَدْ نَـزَلْتِ بنَِيَّةً عَلِمَتْ     
 

ــــــــــــــــــيَ  ــــــــــــــــــهُ فَهْ ــــــــــــــــــدْ حَوَتْ ــــــــــــــــــرُ مــــــــــــــــــا قَ  تَفْتَخِ
عليها الشمس بازغةً      تغدو  

 
 وتَعْتَمِــــــــــــــــــــــــــــرُ ناســــــــــــــــــــــــــــكة  فــــــــــــــــــــــــــــتَحِجُّ 

عن مطالعها      تَذْهَلُ وتكاد   
 

ــــــــــــــــــــــــــرُ  تُراوِحُهــــــــــــــــــــــــــاممــــــــــــــــــــــــــا   )1(وتَبْتَكِ
، وهـو )راوحَ ( ، و)أسْـلَمَ ( مضارع لفعل ماض رباعي، وهو ) تُرَاوِحُ ( ، و)يُسْلِمُ ( فكل من 

  .ثلاثي مزيد بحرف، ومن ثم جاء مضارعه بضم الأول، وكسر ما قبل الآخر

،    )غَـــدَا ( مضـــارع لفعـــل مـــاضٍ ثلاثـــي، وهـــو ) ذْهَلُ تــَـ( ، و)تَحِـــجُّ ( ، و)تَغْـــدُو ( وكـــل مـــن 
 ، لـــــذا جـــــاء مضـــــارعه مفتـــــوح الأول، وضـــــمت عـــــين الأول؛ لأن لامـــــه واو،  )ذَهَـــــلَ ( ، و)حَـــــجَّ ( و

  .لأنها حرف حلق، غير دال على المفاخرة، ولم يشتهر بكسر أو بضم وفتحت عين الثالث؛

ثلاثـي ) حـجَّ ( والقيـاس ضـمها؛ لأن الفعـل فقد كسرت في المضارع شذوذا، ) حَجَّ (أما عين 
  .مضاعف متعدي

مضــارع لفعــل مــاضٍ خماســي ) تبتكــر ( ، و)تعتمــر ( ، و)يفتخــر ( ، و)ينفطــر ( وكــل مــن 
، ومن ثم فـتح اولـه، وكسـر )ابتكر ( ، و)اعتمر ( ، و)افتخر ( ، و)انفطر ( غير مبدوء بتاء، وهو 

  .   ما قبل آخره

                                 
  .القبر: ينشق، البَنِيَّة: ، ينفطر 168الديوان ص )1(
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  الرابعالمبحث 
  .ل المضارع بإحدى النونينتوكيد الفع

نــون التوكيــد هــي حــرف مبنــي لا محــل لــه مــن الإعــراب، يــدخل علــى فعــل الأمــر، والفعــل 
ا تـخفيفة مبنية على السكون، وثقيلـة مبنيـة علـى الفـتح، وقـد اجتمع: المضارع لتوكيدهما، وهي نوعان

  . )1( ﴾صاغرين لئن لم يفعلْ ما آمُرُه لَيُسْجَنَنَّ وليكوننْ من ال ﴿: قوله تعالىفي 

غيـــر شـــرط؛ لأنـــه مســـتقبل دائمـــا وســـواء فـــي ذلـــك الأمـــر  مـــن مطلقـــاً  الأمـــر امـــبه يؤكـــدو  (( 
  : بكسر اللام، والدعاء نحو -)ليقومن زيد : ( ، والأمر باللام نحو)قومن : ( بالصيغة نحو

  )2(فأنْزِلَنْ سكينةً علينا

مــدخولهما للاســتقبال، وذلــك ولا يؤكــد بهمــا الماضــي لفظــا ومعنــى مطلقــا؛ لأنهمــا يخلصــان 
  . )3( ))ينافي المضي 

وتوكيد فعل الأمر بنوني التوكيد مطلقا جائز، أما الفعل المضارع غيـر المقـرون بـلام الأمـر 
 لقَسَـم جوابـاً  مُسْـتَقْبَلاً  مُثْبَتـاً :  كـان إذا وذلـك واجباً  بهما توكيدُه يكون أن : إحداها(( :فله خمس حالات

 كان إن بهما توكيدُه يجوز ولا ،)4(﴾ أَصْنَامَكُمْ  كِيْدَنَّ لأ  وَتَااللهِ  ﴿ :نحو فاصلب لامه من مفصول غير
: )6(كثيـر ابـن كقـراءة حـالاً  نكـا وأ ،تفتـؤ لا: التقـدير إذ ؛)5(﴾ يُوسُـفَ  تـَذْكُرُ  تَفْتَؤُ  تَااللهِ  ﴿ :نحو مَنْفِيَّاً 
  ]المتقارب [: الشاعر وقول،)7(﴾ القِيَامَةِ  بِيَوْمِ  لأَقْسِمُ  ﴿

   )8(اُمْرىء كُلَّ  لأبُْغِضُ  يَمِيناً   

                                 
  . 32: يوسف )1(
 سَكِينَةً  فَأَنْزِلَنْ  صَلَّيْنَا وَلاَ  تَصَدَّقْنَا وَلاَ  اهْتَدَيْنَا مَا أَنْتَ  لَوْلاَ  ((: قاله يوم الأحزاب، وهو جزء من حديث لرسول االله ) 2(

ــا إِنْ  الأَْقْــدَامَ  وَثبَِّــتْ  عَلَيْنَــا ــا بَغَــوْا قَــدْ  الأْلَُــى إِنَّ  لاَقَيْنَ ــا فِتْنَــةً  أَرَادُوا إِذَا عَلَيْنَ صــحيح البخــاري، كتــاب : ، انظــر)) أَبَيْنَ
  ). 2837( الطيب للجمعة، حديث رقم : الجمعة، باب

  . 203/  2شرح التصريح على التوضيح  )3(
  . 57: الأنبياء )4(
  . 85: يوسف )5(
  . 735حجة القراءات ص: ، انظر)لا أقسمُ : ( وقراءة الجمهور )6(
  . 1: القيامة )7(
، وأوضــح  215/ 3شــرح الشــواهد للعينــي : يُزَخْــرِفُ قــولا ولا يفعــلُ، ولا تعــرف نســبته، انظــر: صــدر بيــت، وعجــزه )8(

  . 95/ 4المسالك 
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     :ونحــو ،)1(﴾ نَ تُحْشَــرُو االلهِ  لإَلَــى قُتِلْــتُمْ  أَوْ  مُــتُّمْ  وَلَــئِنْ  ﴿ :مثــل الــلام مــن مفصــولاً  كــان أو 
   .)2(﴾ فَتْرضَى رَبُّكَ  يَعُطْيِكَ  وَلَسَوْفَ  ﴿

 ﴿      :نحـو بمـا الُمُؤَكَّـدَةِ  لإنْ  شـرطاً  كـان إذا وذلك ،الواجب من قريباً  يكون أن : والثانية 
   .)5(﴾ تَرَيِنَّ  فَإمَّا ﴿ ،)4(﴾ ذْهَبَنَّ نَ  فَإمَّا ﴿ ،)3(﴾ تَخَافَنَّ  وَإمَّا

  ]البسيط [ :  قولُه توكيده تَرْكِ  ومِنْ  

  )6( جِدَّةٍ  ذِي غَيْرَ  تَجِدْنِي إِمَّا صَاحِ  ياَ 

  .بالضرورة يختص:  وقيل قليلٌ  وهو 

ــة ــبنَّ  وَلاَ  ﴿:  تعــالى كقولــه طلــبٍ  أدَاة بعــد وقــع إذا وذلــك كثيــراً  يكــون أن:  الثالث ــه تحَسْ  اللَ
  ]البسيط [ :  الشاعر وقول ،)7(﴾ غَافِلاً 

    )8(فَةٍ مُخْلِ  غَيْرَ  بِوَعْدٍ  تَمُنِّنْ  هَلاَّ   

  ]الطويل [ :  الآخر وقول

  )9( تَرَيِنّنِي الُملْتَقَى يَوْمَ  فَلَيْتَكِ   

   ]الكامل [  : وقوله

  )10( قَبِيِلاً  تَمْدَحَنَّ  كِنْدَةَ  أَفَبَعْدَ  

 بـــإنْ  تُسْـــبَقْ  لـــم التـــي الزائـــدة)  مـــا(  أو ،النافيـــة)  لا(  بعـــد وذلـــك ،قلـــيلا يكـــون أن : الرابعـــة

                                 
  . 158: آل عمران )1(
  . 5: الضحى )2(
  . 58: الأنفال )3(
  . 41: الزخرف )4(
  . 42: إبراهيم )5(
ن مِنْ شِيَمِي، ولا تعرف نسبته، انظر: صدر بيت ، وعجزه )6(  216/ 3شرح الشواهد للعيني : فَما التَّخَلِّي عنِ الخِلاَّ

  . 97/ 4، وأوضح المسالك 
  . 26: مريم )7(
شرح الأشموني، وبأسفله شرح : انظر كما عَهِدتُّكِ في أيامِ ذي سَلَمِ، ولا يعرب قائله،: صدر بيت ، وعجزه )8(

  . 99/ 4، وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك  213/ 3الشواهد للعيني 
،  213/ 3شرح الشواهد للعيني : لكي تعلمي أني امرؤٌ بكِ هائمُ، ولا يعرف نسبُه، انظر: صدر بيت، وعجزه )9(

  . 100/ 4وأوضح المسالك 
  . 214/ 3، وشرح الأشموني  514/ 3الكتاب : ولا تعرف تتمته، انظر، )مقنَّع ( ذكر سيبويه أنه لـ  )10(
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ةً  مِنْكُمْ  ظَلَمُوا الّذيِنَ  تُصِيبَّن لاَ  فِتْنَةً  اتَّقُواوَ  ﴿:  تعالى كقوله   ]الطويل [ :  وكقولهم )1(﴾ خَاصَّ
  ]الطويل [ :  وقال ،   )2(شَكِيرُهَا يَنْبُتَنَّ  مَا عِضَةٍ  وَمِنْ  
   )3(وَارِثٌ  يَحْمدَنَّكَ  امَ  بِهِ  قَليِلاً  

  ]السريع [ :  كقوله)  إمَّا(  غير جزاء أداة وبعد لم بعد وذلك أقَلَّ  يكون أن : الخامسة
  )4( يَعْلَماَ  مَالَمْ  الْجَاهِلُ  يَحْسَبْهُ  

  ]الكامل [ :  وكقوله
  .)6( )) )5(بِائِبٍ  سَ ـفَلَيْ  مِنْهُمْ  نَثْقَفَنْ  نْ ـمَ 

د المضارع بالنون الثقيلة ، وكان واجبا فـي مواضـع، وجـائزا مـع وقد جاء في الديوان تأكي
  .الكثرة في مواضع أخرى

  ]الكامل : [ ففي قول ابن هانيء الواجبأما 
مِنَ الزَّمانِ حَمامَةً      فـَلَتَأْخُذَنَّ   

 
ــــــــــــــــــدْفَعَنَّ  مــــــــــــــــــانِ غُرابــــــــــــــــــا ولَتَ  )7(إلــــــــــــــــــى الزَّ

  ]البسيط : [ وقوله
ابَ حادثهُُ        زماناً ر  لأعْرقَُنَّ   

 
 )8(إذا اســــــــــــــــــــــــــــتمرَّ فــــــــــــــــــــــــــــألقَى بالمقاليــــــــــــــــــــــــــــدِ 

                                 
  . 25: الأنفال )1(
، وليس )ومن عضة : ( وقول ضاربي الأمثال: وقولهم، أي: كل من ذكر هذا من الشراح قال: يقول العيني )2(

أصلها، قال ما ينبت حول الشجر من : الشكير ((: كذلك، فإنه بيت شعر، والدليل على ذلك قول الجوهري
، وهذا عجز بيت، ))، وهذا مثل يضرب لمن كان أصلا يُنْزَع منه ما يشببه )إلخ...ومن عضة: ( الشاعر
، وقد وقع صدرا لبيت آخر،  217/ 3شرح الشواهد للعيني : إذا ماتَ منهم ميِّتٌ سرقَ ابنه، انظر: وصدره
نْدِ، انظر: عجزه نادُ من الزِّ   . 23/ 4ة الأدب خزان: قديما ويُقْتَطُّ الزِّ

يعود على المال ) به ( إذا ساقَ مما كنتَ تجمعُ مَغْنَما، وهو لحاتم الطائي، والضمير في : صدر بيت، وعجزه )3(
  .44ديوانه ص: المذكور قبل هذا البيت، انظر

 218/ 3ه شيخاً على كرسيِّه مُعَمَّما، وهو لأبي حيان الفقعسي كما ذكر العيني في شواهد: صدر بيت، وعجزه )4(
،  516/ 3الكتاب : ، ونسب لابن جبابة اللص، وعبد بني عبس، والعجاج، ومساور العبسي، انظر

  .يعود على الحبل الذي يصفه) يحسبه ( والضمير في 
، وشرح شواهد  516/ 3الكتاب : أبداً وقتلُ بني قُتَيْبَةَ شافي ، انظر: صدر بيت لـبنت مرة بن عاهان، وعجزه )5(

  ).يُثْقَفَنْ : ( ، والرواية فيهما 220/ 3العيني 
  .، وما بعدها  96/ 4أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك  )6(
، كنى بالحمامة عن الشعر الأبيض، وكنى بالغراب عن الشعر الأسود، أي أن الدهر يأخذ من  50الديوان ص )7(

  .الإنسان الشعر الأسود، ويعطيه الشعر الأبيض
  . 90الديوان ص )8(
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واقعة في جواب قسـم محـذوف، ولـم يفصـل بينهـا وبـين ) لأعرقن ( ، و)لتأخذن ( فاللام في 
  .الفعل المضارع المثبت الدال على المستقبل فاصل، لذا أكد الفعل بالنون وجوبا

بــــالنون هنــــا بالشــــروط المــــذكورة هــــو مــــذهب  وتجــــدر الإشــــارة إلــــى أن وجــــوب تأكيــــد الفعــــل
  .)1(  حذف النون اكتفاء باللام أجازوا فإنهم الكوفيون وأماالبصريين، 

  ]أحذ الكامل : [ ففي قول ابن هانيء جوازاوأما تأكيد الفعل المضارع بنون التوكيد 
فَعَنيِّ هَلْ  عِزُّ ذِي يَمَنٍ   يَـنـْ  

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــرَرُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــيُمْنُ والغُ ـــــــــــــــــــــــــــــــه وال  )2(وحُجُولُ

  ]الكامل : [ وقوله
هَيـَنيِّ هَلْ  إنْ حَرَصْتُ عَليكمُ      يَـنـْ  

 
 )3(فــــــــأتَى علــــــــى المقــــــــدارِ مَــــــــنْ لَــــــــمْ يَحْــــــــرُصِ 

  ]الكامل : [ وقوله
االلهُ إلا مَعْشراً  يُـبْعِدَنَّ لا   

 
 )4(أَضْـــــــــــــــــــحَوا علـــــــــــــــــــى الأصـــــــــــــــــــنامِ عُكَّفـــــــــــــــــــا

  ]الطويل : [ وقوله
االلهُ عَبْدَكَ نَصْرَهُ      يُـعْدِمَنَّ لا   

 
ــــــــــــــــرا ــــــــــــــــدين مُظَفَّ  )5(فمــــــــــــــــا زالَ منصــــــــــــــــورَ الي

  ]الرجز : [ وقوله
البِرَّ بالعُقُوقِ      تجَْزيَِنَّ لا   

 
 )6(واغْــــــــــــــــــــنَ عَــــــــــــــــــــنِ العَــــــــــــــــــــدِوِّ بالصــــــــــــــــــــديقِ 

  ]الكامل : [ وقوله في مدح المعز
عَنِ الزَّمانِ فإنَّهُ       تسألنَّ لا   

 
ــــــــــــــي ــــــــــــــفَ تشــــــــــــــاءُ  ف ــــــــــــــدورُ كي ــــــــــــــكَ يَ  )7(راحتي

فالفعل المضارع فـي هـذه الأبيـات وقـع بعـد أداة تفيـد الطلـب، وهـو يتمثـل فـي الاسـتفهام كمـا 
البيت الأول والدعاء كما في البيت الثالث والرابع، والنهي كما في البيت الخامس والسادس، ومـن ثـم 

                                 
  . 96/ 4توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي : ، وانظر 142الجنى الداني ص: انظر )1(
، الحجول جمع حَجْل، وهو البياض في قوائم الفرس، الغرر جمع غرة، وهي البياض في جبهة  166الديوان ص )2(

  .المشهورة: الفرس، وربما أراد بحجوله وغرر أيماه المحجلة
  .أنفذ ما قدر له: ، أتى على المقدار 183ن صالديوا )3(
  . 204الديوان ص )4(
  .نصره –أي القائد جوهر  –لا يعدمن االله عبدك : ، يخاطب الشاعر هنا المعز، فيقول 144الديوان ص )5(
  . 239الديوان ص )6(
  . 18الديوان ص )7(
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  .ذه الحالةأكد الفعل بالنون جوازا، وهو كثير في مثل ه
  :ويمكن من خلال ما سبق القول بأن فائدة نون التوكيد في الأبيات السابقة تتمثل في الآتي

تخليص الفعل المضارع للاستقبال، فبدلا من كونه يحتمـل الحـال والاسـتقبال، أصـبح لا  -1
  .يحتمل إلا دلالة زمنية واحدة هي الاستقبال؛ لأن نون التوكيد تختص بالمستقبل فقط

برغم اختصـارها البـالغ بمنزلـة القسـم،  ((تأكيد الفعل المضارع ، حيث تكون نون التوكيد  -2
إنـي أؤكـد كلامـي، وأتشـدد فـي أن تنفـذ مضـمونه فـي المسـتقبل، وأحـرص علـى : وبمنزلة قـول المـتكلم

، وقــد ذهــب الخليــل )1( ))أن تصــدقه، أو بمنزلــة تكــرار ذلــك الكــلام، وإعادتــه لتحقيــق الغــرض الســالف 
  .)2( )) توكيدا أشدُّ  فأنت بالثقيلة جئت مؤكّد،وإذا فأنت بالخفيفة جئت إذا((لى أنك إ

  .خامس حذف إحدى التاءين من المضارعالمبحث ال

 وأصـله" تبـين العبـر"اجتمع في أول الفعـل المضـارع تـاءان جـاز حـذف أحـدهما نحـو  إذا  ((

علـيهم اجتمـاع المثلـين، ولـم  ف أنـه لمـا ثقـلتتبين الأولى تاء المضارع والثانيـة تـاء تفعـل، وعلـة الحـذ
همزة الوصل، وهي لا تكون فـي المضـارع، عـدلوا  يكن سبيل إلى الإدغام لما يؤدي إليه من اجتلاب

  .)3( )) التاءين إلى التخفيف بحذف إحدى
وتعذر الإدغام في المضارع إنما يكون في الابتداء، فيلجأ حينئذ إلى التخفيف بحذف إحدى 

  .التاءين 
 :)4(قـراءة البـزي عـن ابـن كثيـر نحـولـين، إدغامه بعد متحرك أو  جازما إن وصل بما قبله أ

همـــــزة       اجـــــتلاب  ىالاحتيـــــاج فـــــي ذلـــــك إلـــــ لعـــــدم  - )6(﴾ ولا تَّبـــــرجنَّ  ﴿، )5(﴾ يممـــــواولا تَّ  ﴿
 تلظــى         نــارا ﴿: ، كمــا يجــوز أيضــا حــذف إحــدى التــاءين، ومــن ذلــك قولــه تعــالى)7(الوصــل

  .)9(﴾ ولقد كنتم تمنون ﴿و ،)8(﴾

                                 
  . 168/  4النحو الوافي  )1(
  . 509/ 3الكتاب  )2(
  . 113/ 6مقاصد والمسالك للمرادي توضيح ال: انظر)3(
( ، )ولا تتيمممـوا : (ومد الألف قبلها، وذلك بإدغام التاء الأولـى فـي الثانيـة،لأن الأصـلهذه القراءة بتشديد التاء،  )4(

إتحـــاف : بحـــذف إحـــدى التـــاءين، انظـــر –) ولا تَبَـــرَّجن ( ، و)ولا تَيَمَّمـــوا : ( ، وقـــراءة الجمهـــور)ولا تتبـــرجن 
  . 164شر صفضلاء الب

  . 267: البقرة )5(
  . 33: الأحزاب )6(
  . 112/ 6السابق : انظر)7(
  . 14: الليل )8(
  . 143: آل عمران )9(
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أن  )1(فمـذهب سـيبويه والبصـريينمحذوفة، هل هي الأولى أو الثانية، وقد اختلفوا في التاء ال
، وقـد رجحـه ابـن لأن الاستثقال بها حصل، ولأن الأولى دالة على المضـارعة المحذوف التاء الثانية؛

  .)3(عن الكوفيينهشام أن المحذوفة هي الأولى، ونقله غيره  مذهبو ، )2(هشام

لا تكلـم نفـس إلا  ﴿، )5(﴾ لعلكم تذكرون ﴿: ، كما في قوله تعالى)4(وهذا الحذف كثير جدا
  .)7(﴾ تنزل الملائكة ﴿، )6(﴾ بإذنه

  ]الكامل : [ كما في قوله  حذفها كثيرا، تخفيفا،وقد ورد في الديوان 
 اللهِ إحدى الدَّوْحِ فاردةً ولا
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ ولا جَرْعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ءُ اللهِ مَحنِيَّ
لا الرِّياحُ تَـهُزُّها      تَـثَـنىَّ بانتْ   

 
ــــــــــــــــــــــــــــــعداءُ   دونـــــــــــــــــــــــــــــي ولا أنفاســـــــــــــــــــــــــــــيَ الصُّ

بينَكم       تَذَكَّرُ فكأنَّما كانتْ   
 

ــــــــــــــــــــي أعْطافِهــــــــــــــــــــا البُرحــــــــــــــــــــاءُ  ــــــــــــــــــــدُ فِ  )8(فَتَمِيْ
  .تتثنى، وتتذكر، ولكنه حذف إحدى التاءين تخفيفا: فالأصل

  ]أحذ الكامل  : [وكما في قوله
ثَمَّ أنفسُنا      تَضَرَّجْ فَقِفُوا   

 
 )9(لا الصـــــــــــــــــــــــــافناتُ الجُــــــــــــــــــــــــــرْدُ والعَكَــــــــــــــــــــــــــرُ 

  ]الكامل : [ وكما في قوله يمدح المعز، )تَتَضَرَّجُ : ( فالأصل
 ما تستبين الأرضُ أنَّكَ بارزٌ   
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــزَلُ إلا إذا رَأَتِ الجبـــــــــــــــــــــــــــــــالَ   )10(تَزَلْ
  ]الكامل : [ وكما في قوله، )زلزل تت: ( فالأصل

                                 
  . 351/ 4شرح الأشموني : انظر)1(
  . 410/ 4أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : انظر)2(
  . 351/ 4شرح الأشموني : انظر)3(
  . 113/ 6دي توضيح المقاصد والمسالك للمرا: انظر)4(
  . 152: الأنعام )5(
  . 105: هود )6(
  . 4: القدر )7(
: رملة مستوية لا تنبت شيئا،الصعداء: منعرج الوادي، الجرعاء: الشجر العظيم، محنية: ،الدوح  10الديوان ص)8(

  .الوصل: المشقة، والبينُ : التنفس الطويل، البرحاء
  .الواحدة عكرة، وهي القطعة من الإبل: جعفر بن علي، العَكَرهناك عند قبر والدة : ، ثَمَّ  168الديوان ص )9(
  . 286الديوان ص )10(
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 هَلْ زلََّتِ الأَْقْدامُ بَـعْدَ ثُـبُوتِها     
 

ـــــــــــــــلُ أمْ زاغَـــــــــــــــتِ الأَْبْصـــــــــــــــارُ وهـــــــــــــــي   )1(تَأَمَّ
  ]الطويل : [ وكما في قوله في مدح القائد جوهروهي تتأمل، : فالأصل

ــــــــــه البــــــــــدرُ طالعــــــــــا  ــــــــــنْ وجهِ ـــــــــــعْرَ فــــــــــلاحَ لهــــــــــا مِ  )2(تَطَلَّـــــــــــعُ ى العَبـــــــــــورُ وفـــــــــــي خَـــــــــــدِّه الشِّ
  ).تتطلع : ( فالأصل

  تعقيب
يتضح مما سبق أن ابن هانيء كان يوظف الأبنية الصرفية المختلفة للفعل في أداء ما يريده 
من معان؛ وكان يضع كل بنية في الموضع الذي يناسبها، بحيث يمكن لمحلل النص من خلال 

البنية الصرفية للفعل التي قد تحمل أكثر من معنى، كما رأينا سياق البيت أن يحدد معنى ما تحمله 
ذلك في أوزان الفعل المزيد، كما اتضح أهمية تحديد الباب الصرفي للفعل في تحديد معناه، كما 

، حيث بينا أن )والأرض كادت تَفْخُر السبعَ العلى : ( من قول ابن هانيء) تَفْخُرُ ( رأينا في الفعل 
  .الذي معناه المفاخرة) يَفْخُرُ  –فَخَرَ ( الفعل من باب 

كما اتضح أيضا أن ابن هانيء يستخدم أحيانا ما خالف القياس، كاستعماله مضارع الفعل 
بضم العين، وقد ورد في  –) كرمٌ يَسُحُّ على الغمام : ( في قوله) سَحَّ ( الثلاثي المضاعف اللازم 

س، كما ورد أيضا متعديا ومضارعه بالضم على المعاجم هكذا بالضم، وبالكسر أيضا على القيا
يسيل، وهو يختلف : القياس ، لكن ابن هانيء استعمله لازما وبضم عين مضارعه، لأنه أرد معنى

المتعدي ) سحَّ ( اللازم الذي مضارعه على القياس، ويختلف أيضا عن معنى ) سحَّ ( عن معنى 
الذي يؤدي المعنى الذي يريده، ويتلاءم مع  الذي مضارعه على القياس أيضا، فهو يختار البناء

  . السياق
  
  
  
  
  

  

  

                                 
  . 288الديوان ص )1(
لاح للخيل وجه القائد جوهر كأنه البدر، كما : يعود على الخيل، أي) لها ( ، الضمير في  196الديوان ص) 2(

 .لاح خده كأنه كوكب
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